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ج���اء جابر بن عب���د الله الأنصاري الصحاب���ي الجليل والموالي النبي���ل إلى أرض كربلاء 
ليزور رمز الأحرار وس���يد الثوار وس���ر بقاء الإس���لام أبا عبد الله الحسين عليه السلام ليقول 
لن���ا إذا ش���ئتم زيارة الإم���ام المعصوم والحجة عل���ى الخلق والخليفة الحق لج���ده المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه المرتضى عليه السلام فما عليكم إلّا ان تعرفوه حق 
معرفت���ه لت���ؤدوا له حقه وتق���دروا له قدره، ولا يكون ذل���ك إلّا من خلال التحلي 
بصفات أهل المصائب، أي بقلوب حزينة ودمعة س���اكبة وعبرة غزيرة وندبة ش���جية 
وخطى وقورة وذكر دائم لله تعالى كما فعل جابر بن عبد الله الأنصاري بعد أن 
لمس تراب القبر وشمه فتفطر قلبه وأجهش بالبكاء وصاح بأعلى صوته »يا حس���ين، يا 
حسين، يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه«)1( فلنزر الإمام الحسين عليه السلام ونحن 
نتأمل في عظمة أخلاقه التي هي خلق القرآن الكريم، ولنزر الإمام الحسين عليه 
الس���لام، ونحن نعتقد بوجوب الحفاظ على هدف ثورته ألا وهو الإصلاح في الأمة 
الإسلامية، ولنزر الإمام الحسين عليه السلام بصورة الزائر الحقيقي الذي يتصف 
بطهارة القلب وسلامة اللسان وعفة العين، ولنزر الإمام الحسين عليه السلام وفاءً 

وإقتداء وتجديداً للعهد بالسير على خطاه.
�������������������������������������

)1( المجالس السنية، محسن الأمين: ص18.
المشرف العام

تأسّوا بجابر



č

القرآن على أربعة أشياء
قال الإمام الحسين بن علي صلوات الله 

عليهما:
أشْياءَ:  أرْبَعَةِ  عَلى  وَجَلّ  عَزَّ  الِله  »كِتابُ 
قائِقِ فَالْعِبارَةُ  لَى الْعِبارَةِ، وَاللَّطائِفِ، وَالْحَ عََ
وَاللَّطائِفُ  لِلْخَواصِّ  وَالإشارَةُ  لِلعَْوامِ، 

قائِقُ لِلأنْبِياءِ«. لِلأوْلِياءِ، وَالْحَ
وقال عليه السلام:

»الْقُرآنُ ظاهِرُهُ أنيقٌ، وَباطِنُهُ عَميقٌ«.

الإمام الحسين عليه السلام و ثواب 
قراءة القرآن

عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد 
بن عيسى، عن علي بن الحكم أو غيره، عن 
سيف بن عميرة، عن رجل، عن جابر، عن 
عن  الأسدي،  غالب  ابن  بشر  عن  مسافر، 

الحسين بن علي عليهما السلام قال:
صَلاتِهِ  في  الِله  كِتابِ  مِنْ  آيَةً  قَرَأ  »مَنْ 
فَإنْ  حَسَنَةٍ،  مائَةُ  حَرْفٍ  بِكُلِّ  يُكْتَبُ  قائِماً 
قَرَأها في غَيْرِ صَلاةٍ كَتَبَ الُله لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 
عَشْراً، فَإنْ إسْتَمَعَ الْقُرآنَ كانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 
عَلَيْهِ  صَلَّتْ  لَيْلًا  الْقُرآنَ  خَتَمَ  وَإنْ  حَسَنَةً، 
الَْلائِكَةُ حَتّى يُصْبِحَ، وَإنْ خَتَمَهُ نَهاراً صَلَّتْ 
فَظَةُ حَتّى يُْسِيَ، وَكانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ  عَلَيْهِ الْحَ
ماءِ  السَّ بَيْنَ  ا  مِّ لَهُ  خَيْراً  وَكانَ  مُسْتَجابَةٌ، 

وَالأرْضِ«.
قلت: هذا لن قرأ القرآن، فمن لم يقرأه؟ 

قال عليه السلام:
ماجِدٌ  جَوادٌ  الَله  إنَّ  أسَدٍ  بَني  أخا  »يا 

كَريمٌ، إذا قَرَأ ما مَعَهُ أعَطاهُ الُله ذلك«.

تفسيره عليه السلام لآية )الحمد لله 
ربّ العالمين(

بن  الصدوق: حدّثنا محمد  الشيخ  قال 
القاسم الاسترآبادي الفسّر رضي الله عنه، 
قال: حدّثنا يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي 
بن محمّد بن سيّار عن أبويهما، عن الحسن 
بن  موسى  بن  علي  بن  محمد  بن  علي  بن 
بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد  بن  جعفر 
علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه عليهم 
أفضل الصلاة والسلام، قال: جاء رجل إلى 
الرضا عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله 

أخبرني عن قول الله عزّ وجل:
))پ پ پ پ((.

ما تفسيره؟ فقال:
عن  جدي،  عن  أبي،  حدّثني  »لقد 
عليهم  أبيه  عن  العابدين،  زين  عن  الباقر، 
الُؤْمِنيَن  أميِر  إلى  جاءَ  رَجُلًا  أنَّ  السلام: 
الِله  قَوْلِ  عَنْ  أخْبِرْنِي  فَقالَ:  لامُ  السَّ عَلَيْهِ 
ما  العالَِيَن(  رَبِّ  لِله  )الَحمْدُ  وَجَلّ:  عَزّ 

تفسيره؟ فقال:
بعض  عباده  عرَّف  أن  هو  )الحمد لله( 
معرفة  على  يقدرون  لا  إذ  جُلا،  نعمه 
جيعها بالتّفصيل؛ لأنّها أكثر من أن تُصى 

لله(  )الحمد  قولوا:  لهم:  فقال  تُعرف،  أو 
على ما أنعم به علينا.

كلّ  من  الجماعات  وهم  العالين(  )ربّ 
فأمّا  والحيوانات،  الجمادات  من  مخلوق، 
الحيوانات، فهو يقلبها في قدرته، ويغذوها 
ويدبّر كلًا منها  بكنفه،  من رزقه ويحفظها 
يسكها  فهو  الجمادات  وأمّا  بمصلحته، 
يتهافت،  أن  منها  التّصل  يسك  بقدرته، 
ويسك التهافت منها أن يتلاصق، ويسك 
بإذنه،  إلّا  الأرض  على  تقع  أن  السّماء 
إنّه  بأمره،  إلّا  أن تنخسف  ويسك الأرض 

بعباده لرؤوف رحيم.
قال عليه السلام: )ربّ العالين( مالكهم 
حيث  من  إليهم،  أرزاقهم  وسائق  وخالقهم 
والرّزق  يعلمون،  لا  حيث  ومن  يعلمون،  هم 
أيّ سيرة  على  آدم  ابن  يأتي  وهو  مقسوم، 
الدّنيا، ليس تقوى متّقٍ بزائده،  سارها من 
ولا فجور فاجر بناقصه، وبيننا وبينه ستر، 
رزقه  من  يفرّ  أحدكم  أنّ  ولو  طالبه،  وهو 
جلّ  فقال  الوت،  يطلبه  كما  رزقه،  لطلبه 
جلاله: قولوا: )الحمد لله( على ما أنعم به 
الأوّلين  كتب  في  خير  من  به  وذكّرنا  علينا 

قبل أن نكون.
ففي هذا إيجاب على محمّد وآل محمّد 
فضّلهم،  بما  يشكروه  أن  شيعتهم  وعلى 
وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  وذلك 
وسلم قال: لّا بعث الله عزّ وجل موسى بن 
عمران عليه السلام واصطفاه نجيّاً، وفلق 

الإمام الحسين عليه السلام القرآن الناطق

قطوف دانية من السيرة الحسينية
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وأعطاه  إسرائيل،  بني  ونّجى  البحر،  له 
التوراة والألواح، رأى مكانه من ربّه فقال: يا 
ربّ لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً 
أما  موسى  يا  جلّ جلاله:  الله  فقال  قبلي، 
جيع  من  عندي  أفضل  محمّداً  أنّ  علمت 

ملائكتي وجيع خلقي؟
فقال موسى: يا ربّ إن كان محمّد أكرم 
عندك من جيع خلقك، فهل في آل الأنبياء 
أكرم من آلي؟ قال الله جلّ جلاله: يا موسى 
أما علمت أنّ فضل آل محمّد على جيع آل 
النبييّن كفضل محمّد على جيع الرسلين؟

فقال موسى: يا ربّ فإن كان آل محمّد 
كذلك فهم في أمم الأنبياء أفضل عندك من 
عليهم  وأنزلت  الغمام،  عليهم  ظللت  أمّتي، 

النّ والسلوى، وفلقت لهم البحر؟
أما  موسى  يا  جلاله:  جلّ  الله  فقال 
علمت أنّ فضل أمّة محمّد على جيع الأمم 

كفضلي على جيع خلقي؟
فقال موسى: يا ربّ ليتني كنت أراهم، 
إنّك  موسى  يا  إليه  وجل  عزّ  الله  فأوحى 
ظهورهم،  أوان  هذا  وليس  تراهم،  لن 
عدن  جنّة  الجنان،  في  تراهم  سوف  ولكن 
نعيمها  في  محمّد  بحضرة  والفردوس، 
أفتحبّ  يتبحبحون،  خيراتها  وفي  يتقلّبون، 

أن أسمعك كلامهم؟
قال: نعم يا إلهي.

قال الله جلّ جلاله: قم بين يدي، واشدد 
اللك  يدي  بين  الذليل،  العبد  قيام  مئزرك 

الجليل.
فنادى  السلام  عليه  موسى  ذلك  ففعل 
ربّنا عزّ وجلّ: يا أمّة محمّد، فأجابوه كلّهم 
لبّيك  أمّهاتهم:  وأرحام  آبائهم،  أصلاب  في 
إنّ الحمد  لبّيك،  لك  لبّيك لا شريك  اللّهمّ 

والنعمة لك واللك لا شريك لك )لبيك(.
الإجابة  تلك  وجلّ  عزّ  الله  فجعل  قال: 

شعار الحجّ.
ثمّ نادى ربّنا عزّ وجل: يا أمّة محمّد إنّ 
غضبي  سبقت  رحمتي  أنّ  عليكم  قضائي 
لكم  استجبت  فقد  عقابي،  قبل  وعفوي 
من قبل أن تدعوني، وأعطيتكم من قبل أن 
تسألوني، من لقيني منكم بشهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله، صادق في أقواله، محقٌّ في أفعاله، 

أخوه  السلام  عليه  أبي طالب  بن  عليّ  وأنّ 
كما  طاعته  يلتزم  ووليّه،  بعده  من  ووصيّه 
أولياءه الصطفين  يلتزم طاعة محمّد، فإنّ 
الطهّرين البانين بعجائب آيات الله، ودلائل 
حجج الله من بعده أولياؤه، أدخله جنّتي وإن 

كانت ذنوبه مثل زبد البحر.
نبيّنا  وجلّ  عزّ  الله  بعث  فلّما  قال: 
يا  قال:  وسلم  وآله  عليه  الله  محمداً صلى 
محمّد! )وما كنت بجانب الطور إذ نادينا( 
أمّتك بهذه الكرامة، ثمّ قال عزّ وجلّ لمحمّد 
الحمد لله  قل:  وسلم:  وآله  عليه  الله  صلى 
ربّ العالين على ما اختصصتني به من هذه 
الفضيلة، وقال لأمّته: قولوا أنتم: الحمد لله 
ربّ العالين على ما اختصصتنا به من هذه 

الفضائل«.

تفسيره عليه السلام للآية )وإذ أخذنا 
ميثاقكم(

عليه  العسكري  الحسن  الإمام  قال 
السلام في قوله تعالى:

))ڤ  ڤ ڤ...((.
)ميثاقكم(  أخذنا  إذ  واذكروا  »أي 
في  وما  التوراة  في  بما  تعملوا  أن  وعهودكم 
)من(  مع  موسى  أعطيته  الذي  الفرقان 
وعلي  محمّد  بذكر  الخصوص  الكتاب 
الخلق  سادة  بأنّهم  آلهما  من  والطيّبين 

والقوّامين بالحقّ.
وأن  به،  تقرّوا  أن  ميثاقكم  أخذنا  وإذ 
تؤدّوه إلى أخلافكم وتأمروهم أن يؤدّوه إلى 
أخلافهم إلى آخر مقدّراتي في الدّنيا ليؤمننّ 
يأمروهم  ما  له  وليسلمنّ  الله  نبّي  بمحمّد 
به  وليّ الله عن الله، وما يخبرهم  في عليّ 
من أحوال خلفائه بعده القوّامين بحقّ الله، 

فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه.
أمرنا  الجبل،  الطور(  فوقكم  )ورفعنا 
أن يقطع من جبل فلسطين قطعة  جبرئيل 
في  فرسخاً  أسلافكم  معسكر  قدر  على 
فوق  فرفعها  بها  وجاء  فقطعها  فرسخ، 
تأخذوا بما  أن  إمّا  رؤوسهم، فقال موسى: 
هذا  عليكم  ألقي  أن  وإمّا  فيه،  به  أمرتم 
مَن  إلّا  كارهين  قبوله  إلى  فالجئوا  الجبل، 
طائعاً  قبله  فإنّه  العناد  من  الله  عصمه 

مختاراً.
ثمّ لّا قبلوه سجدوا وعفّروا، وكثير منهم 

عفّر خدّيه لا لإرادة الخضوع لله، ولكن نظر 
إلى الجبل هل يقع أم لا، وآخرون سجدوا 

مختارين طائعين.
وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال 
على  شيعتنا  معاشر  الله  احمدوا  وسلم: 
سجودكم  في  تعفّرون  فإنّكم  إيّاكم،  توفيقه 
لا كما عفّره كفرة بني إسرائيل، ولكن كما 

عفّره خيارهم.
آتيناكم  ما  )خذوا  وجل:  عزّ  الله  قال 
هذا  عن  والنواهي  الأوامر  هذه  من  بقوّة( 
وآلهما  وعلي  ذكر محمد  من  الجليل  الأمر 
آتيناكم،  فيما  فيه(  ما  )واذكروا  الطيبين، 
اذكروا جزيل ثوابنا على قيامكم به وشديد 
عقابنا على إبائكم له )لعلكم تتقون( لتتّقوا 
بذلك  فتستحقّوا  للعذاب  الوجبة  الخالفة 

جزيل الثواب.
يعني  توليتم(  )ثم  وجل:  عزّ  الله  قال 
القيام  عن  ذلك(  بعد  )من  أسلافكم  تولّى 
فضل  )فلولا  عليه  عوهدوا  بما  والوفاء  به 
أسلافكم،  على  يعني  ورحمته(  عليكم  الله 
للتوبة  إيّاهم  بإمهاله  عليهم  الله  فضل  لولا 
وإنظارهم لمحو الخطيئة بالإنابة )لكنتم من 
الآخرة  خسرتم  قد  الغبونين  الخاسرين( 
والدنيا؛ لأن الآخرة فسدت عليكم بكفركم، 
والدنيا كان لا يحصل لكم نعيمها لاخترامنا 
حسرات  عليكم  وتبقى  لكم،  )لاخترامها( 

نفوسكم وأمانيكم التي قد اقتطعتم دونها.
ولكنّا أمهلناكم للتوبة وأنظرناكم للإنابة، 
أي فعلنا ذلك بأسلافكم فتاب من تاب منهم 
أن يخرج  قدّر  من  فسعد وخرج من صلبه 
الدّنيا  في  تطيب  التي  الطيّبة  الذرّيّة  منه 
الآخرة  في  وتشرّف  معيشتها  تعالى  بالله 

بطاعة الله مرتبتها.
عليهما  علي  بن  الحسين  الإمام  وقال 

السلام:
دٍ وَآلِهِ  »أما إنّهُمْ لَوْ كانُوا دَعَوُا الَله بِمُحَمَّ
ةِ اعْتِقادِهِمْ  الطَيِّبيَن بِصِدْقٍ مِنْ نِيّاتِهِمْ وَصِحَّ
مِنْ قُلُوبِهِمْ أنْ يَعْصِمَهُمْ، حَتّى لا يُعانِدُوهُ بَعْدَ 
لَفَعَلَ  الْباهِراتِ،  الُْعْجِزاتِ  تِلْكَ  مُشاهَدَةِ 
فَآثَرُوا  روا  قَصَّ وَلكِنَّهُمْ  وَكَرَمِهِ،  ودِهِ  بِجُ ذلِكَ 
الْهَوَيْنا، وَمَضَوْا مَعَ الْهَوى في طَلَبِ لَذّاتِهِمْ«.

ــــــــــــــــــــ
عليه  الإمام الحسين  كلمات  الصدر: موسوعة 

السلام: ص551 ــ 556.



في رحاب علوم القرآن
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تميز  الكريم  القرآن  أن  من  بالرغم 
به  وصل  العربية،  اللغة  في  فريد  باسلوب 
الى مستوى الاعجاز، فقد جاء وفقاً للنظام 
لقواعدها  وتطبيقاً  العربية،  للغة  العام 
الذوق  مع  ومتفقاً  التعبير،  في  ومناهجها 
العام في فنون الحديث وعلى هذا  العربي 
من  اجالي  بفهم  يحظى  كان  الاساس 
معاصري الوحي، على وجه العموم، ولاجل 
بأَلبابِ  يأخذ  القرآني  البيان  كان  ذلك 
ما  وكثيراً  للنور،  قلوبهم  ويفتح  الشركين، 
اتفق للشخص ان يستجيب للدعوة، ويشرح 
الّله صدره للاسلام بمجرد ان يسمع عدة 
آيات من القرآن، فلولا وجود فهم اجالي 
يحقق  ان  بالامكان،  يكن  لم  للقرآن،  عام 
في  السريع  العظيم  التأثير  هذا  القرآن 
نفوس الافراد الذين عاشوا البيئة الجاهلية 
وظلامها، ولكن هذا لا يعني ان معاصري 

كله  القرآن  يفهمون  كانوا  وقتئذ  الوحي، 
الفردات،  ناحية  من  شاملًا  كاملًا  فهماً 
يحددوا  ان  لهم  يتيح  بنحو  والتراكيب 
والجمل  الكلمات  لسائر  اللفظي  الدلول 
والقاطع التي اشتمل عليها القرآن الكريم 
كما زعم ابن خلدون حيث قال في مقدمته 
»ان القرآن نزل بلغة العرب وعلى اساليب 
ويعلمون  يفهمونه  كلهم  فكانوا  بلاغتهم 

معانيه في مفرداته، وتراكيبه«.
وعلى  العرب  بلغة  القرآن  نزول  فان 
دليلًا  وحده  يكفي  لا  بلاغتهم  أساليب 
على أنهم كانوا على وجه العموم يفهمونه، 

ويعلمون معانيه في مفرداته،
عليه  يدل  ما  كل  ويدركون  وتراكيبه 
لأن  ومفاهيم،  أحكام  من  القرآني  اللفظ 
أبناء لغة معينة لا يعني  كون الشخص من 
واستيعابه  شاملًا،  اطلاعاً  عليها  اطلاعه 

وفنونها  التعبير،  في  وأساليبها  لفرداتها 
بالقدر  للغة  فهمه  يعني  وإنما  القول،  في 
الذي يدخل في حياته الاعتيادية ومن ناحية 
اخرى لا يتوقف فهم الكلام واستيعابه على 
العلومات اللغوية فحسب بل يتوقف إضافة 
خاص،  فكري  استعداد  على  ذلك  الى 
الكلام،  مستوى  مع  يتناسب  عقلي  ومران 
كان  وإذا  لبيانها،  سيق  التي  العاني  ونوع 
من  جاهلية  حياة  يعيشون  وقتئذ  العرب، 
تراث  عن  ويعبرون  القمة  إلى  القاعدة 
جاهلي سيطر على مختلف شؤون حياتهم 
يتيسر  لا  ان  الطبيعي  فمن  عديدة،  قروناً 
بصورة  ــ  الإسلام  في  الدخول  حين  لهم 
تلقائية ــ الارتفاع ذهنياً وروحياً إلى الستوى 
اللفظ  مدلولات  استيعاب  لهم  يتيح  الذي 
القرآني، ومعاني الكتاب الكريم الذي جاء 
أسسها،  ويقوض  الجاهلية  الحياة  ليهدم 



Đ

ويبني الإنسان من جديد ومن ناحية ثالثة 
نحن نعرف ان عملية فهم القرآن الكريم لا 
يكفي فيها النظر الى جلة قرآنية او مقطع 
قرآني بل كثيراً ما يحتاج فهم هذا القطع 
أو تلك الجملة الى مقارنة بغيره ما جاء 
الظروف  الى تديد  أو  الكريم  الكتاب  في 
لها  القارنة  الدراسة  وهذه  واللابسات، 
الخاصة،  الفكرية  وشروطها  قريحتها، 
نعرف  وهكذا  الساذج.  اللغوي  الفهم  وراء 
الصحابة  ان  على  تدل  الاشياء  طبيعة  ان 
وانهم  اجالياً،  فهماً  القرآن  يفهمون  كانوا 
لم يكونوا على وجه العموم يفهمونه بصورة 
مفرداته،  يستوعب  تفصيلياً  فهماً  تلقائية 

وتراكيبه.

الشواهد على عدم توفر الفهم 
التفصيلي

الاشياء  طبيعة  عليه  تدل  الذي  وهذا 
على  دلت  كثيرة  ووقائع  أحاديث،  اكدته 
يستوعبون  لا  ما  كثيراً  كانوا  الصحابة  ان 
لعدم  اما  معناه  يفهمون  ولا  القرآني  النص 
اطلاعهم على مدلول الكلمة القرآنية الفردة 

من ناحية لغوية،
يتيح  فكري  استعداد  وجود  لعدم  أو 
الجملة  لفصل  أو  الكامل  الدلول  فهم  لهم 
والامور  اللابسات  عن  القرآني  القطع  أو 
التي يجب ان يقرن القطع القرآني بها لدى 

فهمه.
انس  ان  الستدرك  في  الحاكم  عن  1ــ 
تلا  اذ  اصحابه  في  جالس  عمر  بينا  قال 
هذه الآية )فانبتنا فيها حباً وعنباً، وقضباً 
وزيتوناً ونخلًا وحدائق غلباً وفاكهة وأباً( ثم 
قال هذا كله عرفناه فما الأب قال وفي يده 
لعمر  فقال هذا  الارض  بها  عصية يضرب 
الّله التكلف فخذوا ايها الناس بما بين لكم 

فاعملوا به، وما لم تعرفوه فَكِلُوهُ الى ربِّه.
وروي أيضاً ان عمر كان على النبر فقرأ 
يأخذهم على تخوف« فسأل عن معنى  »او 
التخوف  له رجل من هذيل:  التخوف فقال 
انه  عباس  ابن  عن  وجاء  التنقص،  عندنا 

قال: كنت لا ادري ما فاطر السموات حتى 
انا  احدهما:  فقال  بئر  في  اعرابيان  أتاني 
فطرتها يقول أنا ابتدأتها. كما روي عنه في 
تفسير الطبري انه سأل أبا الجلد عن معنى 
البرق في الآية 13 من سورة الرعد فذكر له 

ان معناه هنا الطر.
عمر  ان  الطبري  تفسير  في  وجاء  ــ   2
سأل الناس عن هذه الآية )أيود أحدكم ان 
تكون له جنة من نخيل واعناب... الآية( فما 
وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو 
خلفه: يا أمير الؤمنين: انِّي اجد في نفسي 
منها شيئاً فتلفت اليه فقال: تول ههنا لم 
الّله  ضرَبَهُ  مثل  هذا  قال:  نفسك؟  تقر 
عز وجل. فقال أيَوَدُّ احدكم ان يعمل عمره 
بعمل أهل الخير واهل السعادة حتى اذا كان 
حين  بخير  يختمه  ان  الى  يكون  ما  احوج 
بعمل  ذلك  ختم  أجله  واقترب  عمره،  فني 
فحرقه  كله  فأفسده  الشقاء  أهل  عمل  من 

وهو احوج ما يكون اليه.
وعن البخاري: ان عدي بن حاتم لم يفهم 
معنى قوله تعالى )وكلوا واشربوا حتى يتبين 
الاسود  الخيط  من  الأبيض  الخيط  لكم 
عقالًا  أخذ  أن  امره  من  وبلغ  الفجر(  من 
الليل  بعض  كان  فلما  اسود  وعقالًا  ابيض 
أخبر  اصبح  فلما  يستبينا  فلم  اليهما  نظر 

الرسول بشأنه فافهمه الراد.
بن  قدامة  استعمل  عمر  ان  وروي  ــ   3
البحرين، فقدم الجارود على  مظعون على 
فقال  فسكر  شرب  قدامة  ان  فقال:  عمر 
عمر: من يشهد على ما تقول قال الجارود: 
ابو هريرة يشهد على ما أقول فقال عمر: 
اني جالدك قال والّله لو شربت  يا قدامة، 
كما يقولون ما كان لك ان تجلدني قال عمر: 
ولم؟ قال: لأن الّله يقول: »ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
الصالحات  وعملوا  وآمنوا  اتقوا  ما  اذا 
فأنا  واحسنوا«  اتقوا  ثم  وآمنوا  اتقوا  ثم 
ثم  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  من 
مع  واحسنوا شهدت  اتقوا  ثم  وآمنوا  اتقوا 

والشاهد  والخندق  وأُحداً  بدراً  الّله  رسول 
ابن  فقال عمر: ألا تردون عليه قوله فقال 
عباس: ان هذه الآيات انزلت عذراً للماضين 
وحجة على الباقين، لأن الّله يقول: )يا أيها 
الذين آمنوا انما الخمر واليسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان( قال عمر 

صدقت.
فهذه الوقائع تدل على أن الصحابة كثيراً 
ما كانوا لا يفهمون القرآن بصورة تلقائية، 
ويحتاجون في فهمه الى السؤال، والبحث، 
اما لعدم الاطلاع على الدلول اللغوي للكلمة 
كما في القسم الاول، او لعدم الارتفاع فكرياً 
الى مستوى اغراض القرآن ومعانيه كما في 
التي  التجزيئية  للنظرة  أو  الثاني،  القسم 
خاطئ  فهم  في  مظعون  بن  قدامة  ورطت 

للآية الكرية في القسم الثالث.
نقطة  تقدم  ما  الى  نضيف  ان  ويكننا 
من  تكون  قد  الآية  ان  وهي:  ايضاً  اخرى 
الناحية اللغوية في مستوى معلومات الشخص 
ولكنه يبقى مع ذلك عند محاولة استيعاب 
العنى بحاجة الى البحث، والسؤال لتعيين 
اللفظة  مدلول  فيه  يتجسد  الذي  الصداق 
ففي قوله تعالى: )والفجر وليال عشر( من 
الصحابة جيعاً بحكم  يعرف  ان  الطبيعي 
ومعنى  ليال  كلمة  معنى  العربية  نشأتهم 
كلمة عشر، ولكن يبقى بعد ذلك ان يعرفوا 
الصداق، وما هي تلك الليالي العشر التي 
قوله  في  الامر  وكذلك  تعالى.  الّله  عناها 
)والذاريات  ضبحاً(  )والعاديات  تعالى: 
في  تكفي  لا  وحدها  باللغة  فالعرفة  ذرواً( 

هذه المجالات.
عصر  في  السلمين  ان  نستنتج  وهكذا 
التفصيلي  الفهم  يكن  لم  )ص(  الرسول 
للقرآن ميسراً لهم على وجه العموم بل كانوا 
السؤال  الى  بحاجة  الاحيان  من  كثير  في 

والبحث والاستيضاح لفهم النص القرآني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكيم:  باقر  محمد  تأليف  القرآن  علوم 
ص275.



على ضفاف نهج البلاغة

»فَإِنَّكُـــمْ لَـــوْ قَـــدْ عَايَنْتُمْ مَا قَـــدْ عَايَنَ مَنْ 
عْتُـــمْ  وَسَِ وَوَهِلْتُـــمْ،  زِعْتُـــمْ  لََ مِنْكُـــمْ  مَـــاتَ 
جُوبٌ عَنْكُمْ ما قَدْ عايَنُوا،  وَأَطَعْتُمْ، وَلَكِنْ مَْ
رْتُْ إِنْ  جابُ! وَلَقَدْ بُصِّ وَقَرِيبٌ ما يُطْـــرَحُ الِْ
عْتُـــمْ، وَهُدِيتُمْ إِنِ  عْتُـــمْ إِنْ سَِ أَبْصَـــرْتُْ، وَأُسِْ
ـــقّ أَقُولُ لَكُمْ: لَقَـــدْ جاهَرَتْكُمُ  اهْتَدَيْتُـــمْ، وَبَِ
الْعِبَُ، وَزُجِرْتُْ بِا فِیهِ مُزْدَجَرٌ، وَما يُبَلِّغُ عَنِ 

ماءِ إِلاَّ الْبَشَرُ«. الّلِ بَعْدَ رُسُلِ السَّ

طرح الحجب قريباً
لقـــد حذر الإمام عليه الســـلام الُامّة من 
الغفلة ودعاها للتحلـــي باليقظة وتدارك ما 
فاتهـــا من خـــلال العبودية والطاعة خشـــية 
مـــن الأحـــداث الـــتي تتنظرها في الســـتقبل 
القريـــب. فقـــد اســـتهل كلامه عليه الســـلام 
بالقـــول »فانّكـــم لـــو قد عاينتم مـــا قد عاين 
مـــن مـــات منكم لجزعتـــم ووهلتـــم وسمعتم 

وأطعتم«.
و الذي يســـتفاد مـــن الروايات أنّ الإمام 
عليـــه الســـلام قـــد ألقـــى هـــذه الخطبـــة في 
الجمعة الأولى بعد البيعة، و قد حذر الُامّة ـ 
طبق رواية الكافي ـ من خيانة أئمتها ودعاها 
واجتنـــاب  الصفـــوف  ورص  الوحـــدة  إلى 
الاختـــلاف والفرقة، ثـــم أورد هذه الكلمات 

لتأكيد العنى الذكور.
 أمـــا ما هـــي الواضيع التي سيشـــهدها 
الإنسان في عالم ما بعد الوت بعد أن تطرح 
عنـــه الحجـــب فيســـوده القلـــق والاضطراب 
والجـــزع، فهـــذا مّـــا اختلفـــت فيـــه أقـــوال 
العلماء، لكن الســـلم به أن هناك موضوعين 

مهمين:
 أحدهمـــا: انّه ســـيرى نتائج أعماله وما 

ينتظره من جزاء وعقاب عليها.
والثانـــي: مدى الحســـرة والأســـف الذي 
سيشـــعر به تجـــاه تقصيراته الـــتي صدرت 
منه في حياته الدنيا،الإمكانات التي كان من 
شأن إستثمارها أن تبلغ به السعادة والفلاح 
والفـــوز بالقـــرب الإلهي ومجـــاورة الرحمن، 
غـــير أنـــه ضيع كل تلـــك الفـــرص، والأدهى 
مـــن ذلك لا ســـبيل إلى الرجـــوع إلى الحياة 

ثانية.
ثـــم قال عليـــه الســـلام: »ولكن محجوب 
عنكـــم مـــا قـــد عاينـــوا، وقريـــب مـــا يطـــرح 
الحجـــاب« نعـــم أنّ هـــذه الحجب هـــي التي 
جعلتكـــم تغطـــون في هـــذه الغفلـــة وتتعلقون 
بالدنيـــا وتغترون بها، ولكـــن اعلموا إنّ هذه 
الحجـــب آيلة إلى الزوال وســـترون الأشـــياء 
والحقائق كما هي حيث لا ينفع حينها القلق 
والجـــزع والفزع، كما ليس هنالك من مجال 

للتوبة.
وهنـــا يـــبرز هـــذا الســـؤال: لم لا يطـــرح 
الباريء ســـبحانه هذه الحجب عن الإنســـان 
في الحياة الدنيا لينتبه إلى نفسه ولا يعيش 
الســـكر والغفلـــة؟ يبـــدو أنّ الآيـــات القرآنية 
قـــد تكفّلت بالإجابة على هذا الســـؤال: فلو 

ورأى  الحجـــب  هـــذه  طرحـــت 
الناس الحقائق على صورتها 
فانّ أدنى تمرد ســـيؤدي إلى 
مواجتهـــم للعـــذاب الشـــديد 

حيـــث لم يعـــدّ هنالك من 
عذر للتقصير.

فقد صرّحت الآية 
ســـورة  مـــن  الثامنـــة 
الانعـــام و)ولـــو أنزلنـــا 

ملـــكاً لقضي الأمر ثم لا 
ينظرون(.

و بغض النظر عن هذا الأمر 
فـــانّ الإيـــان من جـــراء مشـــاهدة 

الحقائـــق الترتبـــة على مـــا بعد الوت 
ســـوف لـــن يكون مدعـــاة للعبوديـــة والطاعة 
وســـيكون نوعاً من الإجبار والاضطرار، كما 
نشـــاهد ذلك في الأفراد ـ حتى الصبية منهم 
ـ حـــين يبـــدون ردود فعلهـــم الباشـــرة إذا ما 
إقتربت أيديهم من النار، فاجتناب العصية 
على هذا الضوء ســـوف لـــن يكون بدافع من 

الورع والتقوى و العبودية أبداً.
أمّـــا قوله عليه الســـلام »قريب ما يطرح 
الحجاب« فعمر الإنسان مهما كان ليس سوى 
لحظـــات عابـــرة مقارنة بعمـــر الدنيا وزمان 
الآخرة. ثم أشـــار الإمام)عليه الســـلام( إلى 
مســـألة مهمّة بهذا الشأن وهي أنّكم وإن لم 

تـــروا عالم ما بعد الـــوت، إلّا أنّ 
الأدلة عليه قائمة لديكم ومعاله 
واضحـــة أمامكم »ولقد بصرتم 
إن  وأسمعتـــم  أبصـــرتم،  إن 

سمعتم، وهديتم إن اهتديتم«.
وعليـــه فليـــس هنالـــك مـــن 
عـــذر لن ضـــل الســـبيل وأخطأ 
الســـيرة، فالحقائق الرتبطة 

بعالم الآخـــرة وان حجبت 
عنكـــم، إلّا أنّكـــم علـــى علـــم بها من 

خـــلال ثلاثة طـــرق: الأول مـــن الاعتبار بما 
تشـــاهدونه في هذا العالم، فآثـــار الفراعنة 
وقبور الأســـلاف لأدلة واضحة على العاقبة 
الريـــرة الـــتي تنتهـــي إليهـــا مســـيرة الأقوام 
الظالـــة والتي تشـــير إلى أنّ الله بالرصاد، 
كمـــا لديكـــم الكتب الســـماوية و الرســـالات 
النبوية، أضـــف إلى ذلك فانّ الأدلة العقلية 

ليست بالقليلة وهى تقودكم بكل بساطة 



إلى العاد واليـــوم الآخر وعليه 
فعبارته)عليه الســـلام( إنّما تشير 

إلى الأدلة الحسية والنقلية والعقلية.
كمـــا يحتمـــل أن تكـــون الجملـــة الأولى 
إشـــارة إلى الأدلـــة الحســـية والعقليـــة )لأنّ 
البصـــيرة تطلق على الإدراك العقلي أيضا( 
والجملـــة الثانيـــة تلمـــح إلى الأدلـــة النقلية، 
بينما تشـــير الجملة الثالثة الهداية الناجعة 

من هذه الأدلة.
 ثم قال)عليه السلام(: »وبحق أقول لكم: 
لقد جاهرتكم العبر« فالعالم مليىء بحوادث 
العـــبرة والاعتبار التي لا تخفـــى على أحد، 
فتلك آثـــار الفراعنة والأقاصرة والأكاســـرة 
الـــتي تخـــبر عـــن أحوال مـــن كان مـــن الُامم 
الســـالفة. وهذا ما أشـــار إليه القرآن الكريم 
بقولـــه: )وَ إِنَّـكُمْ لَـتَمُـــرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِـيَن* 

وَبِاللَّـيْلِ أَفَـلا تَـعْقِلُونَ(.
و قال أيضا: )كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّات وَعُيُون 
* وَزُرُوع وَمَقام كَرِيم * وَنَعْمَة كانُوا فِـيها 
فاكِهِـيَن* كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ(.

 وقـــال تعـــالى في موضـــع آخـــر )فَمـــا 
ـــماءُ وَالَأرْضُ وَمـــا كانُـــوا  بَكَـــتْ عَلَيْهِـــمُ السَّ

مُنْظَرِينَ(.
فقد شـــحن القـــرآن بهـــذه الآيات إلى 
جانـــب الروايـــات الإســـلامية الـــتي أكدت 
هذا العنى. الُادباء والشعراء تعرضوا لهذه 
الحـــوادث في نتاجاتهم مّا يثبت حقيقة 
قولـــه عليـــه الســـلام: »لقـــد جاهرتكم 

العبر«.
ثم قال عليه السلام: »و زجرتم 
بما فيه مزدجر«. ولعل هذا الزجر 
يســـتند إلى لســـان التكويـــن الـــذي 
ينطلـــق من أعمـــاق التاريـــخ وأخبار 
الاضـــين كمـــا صـــور ذلـــك القـــرآن 
الكريـــم )وَلَقَـــدْ جاءَهُمْ مِـــنَ الَأنْباءِ ما 

فِـيهِ مُزْدَجَرٌ(.
التشـــريع  لســـان  طريـــق  عـــن  أو 
والوحي الذي ورد في الكتب الســـماوية. 
وعليه فقد تمت الحجة تكويناً وتشـــريعاً 
ولم يعـــدّ هنالك من عذر. ثم قال عليه 
السلام: »و ما يبلغ عن الله بعد رسل 
السماء إلّا البشر«. فما هذا الانتظار؟ 
أتتوقعـــون أن تهيـــط عليكـــم اللائكـــة 
ويتلون عليكم الآيات؟ فقد تشـــدق بذلك 
الكفـــار علـــى عهـــد النبي صلـــى الله عليه 
وآلـــه قائلين: )لَوْ مـــا تَأْتِـينا بِالَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ 

مِنَ الصّادِقِـيَن(.
 فـــرد عليهـــم القـــرآن بالقول:)مـــا نُنَـزِّلُ 
الَلائِكَـــةَ إِلّا بِالَحـقِّ وَما كانُـــوا إِذاً مُنْظَرِينَ( 
وخلاصـــة القـــول فـــان الله قـــد أتم حجتـــه 

عن طريق الشـــاهدات الحســـية لآثار الُامم 
الســـابقة ومن خلال العقـــل وأخيراً الوحي، 
وليـــس لأحـــد أن يخرج عـــن ســـبيل الطاعة 

بحجة »لولا أنزل علينا اللائكة«.

عالم ما بعد الموت
صحيح أنّ هنالك الأغشية الغليظة التي 
تـــول بيننـــا وبين ذلـــك العـــالم وأنّ الحجب 
الظلمانية لا تدعنا نرى حوادث عالم البرزخ 
)و ينبغي أن يكون الأمر كذلك ; فلو طرحت 
الحجـــب لفقـــد الامتحان حرارتـــه ولا نطلق 
الجميع في حالة شـــبه إضطرارية نحو الحق 
فلـــم يعدّ هنالك من معيار لتمييز الطيع من 
العاصي(، غير أنّ الآيات القرآنية والروايات 
الإســـلامية الواردة عن أئمة العصمة عليهم 
الســـلام قد أشـــارت إلى طبيعـــة هذا العالم 
الرعـــب، كما بينت مـــدى الهلع الذي يعتري 
الإنســـان حين مشـــاهدته للك الـــوت وحين 
يـــرى ما عمل حاضرا أمامه، فينطلق صوته 
»ربّ ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت« 
فيأتيه الجواب بالســـلب، فليـــس هنالك من 
ســـبيل إلى الرجعة كاســـتحالة عودة الجنين 

إلى رحم اُمّه.
و قد أشـــار الإمام علي عليه الســـلام في 
بعض خطبه في نهج البلاغة إلى هذا الأمر، 
من ذلك أنّه قال: »يفكر فيم أفنى عمره وفيم 
أذهب دهـــره ويتذكر أمـــوالًا جعها أغمض 
في مطالبها... واشرف على فراقها تبقى لن 
ورائـــه« أجـــل أنّ كل هـــذا الجـــزع والفزع من 
جـــراء مشـــاهدة ذلك العـــالم الخطير ورؤية 
ملـــك الوت. وقد أسمعنا أولياء الله من ائمة 
الديـــن مـــا ينبغـــي سماعـــه عن تلـــك النازل 

الرعبة، إن كانت لنا آذانا صاغية.
    »اللّهم رزقنا عيناً بصيرة واذناً سميعة 
وقلبـــاً حافظاً، لنتزود لتلك الدار قبل وفاتنا 
وفـــوات الأوان، فنحلق إلى ذلك العالم بقلب 
مطمئـــن ونفس واثقة ونفـــوز بقرب أوليائك 
مـــن الشـــهداء والصديقـــين »وحســـن اُولئك 

رفيقا«.
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الزيارة  من  الغاية  نصنّف  أنْ  يكننا 
الأربعينيّة للإمام الحسين عليه السلام كلّ 

عام إلى ثلاثة مستويات:

المستوى الأوّل: تخليد ذكراه 
لام وتجديد الحزن عليه عليه السَّ

جرت عادة البشر على الاعتناء بالفقيد 
بإسداء  وفاته  من  مضين  يوماً  أربعين  بعد 
حفلاتٍ  في  مزاياه  وعدّ  وتأبينه  إليه  البِرِّ 
تُعقَد وذكريات تُدَوَّنُ تخليداً لذِكْرِه، فيصير 
من  النُّتَف  هاتيكَ  تُلِيَتْ  كلّما  حيّاً  الفقيدُ 
الشعر، أو وقف الباحث على ما أُلقيت فيه 
من كلماتٍ تأبينيّةٍ بين طيّات الكتب فيقتصّ 
السنّة  وهذه  وفواضله،  فضائله  في  أثره 
الفقيدُ  ازداد  كلّما  أهميّةً  تزداد  الحسنة 
رجالات  في  وهي  فضائله،  وكَثُرَتْ  عَظَمَةً، 
الإصلاح والقتدى بهم من أكابر الدين أهمّ 
يحثّ  وتعاليمهم  مزاياهم  نَشْرَ  لأنّ  وآكد؛ 
الإصلاح  في  آثارهم  اقتفاء  إلى  أتباعهم 

وتهذيب النفوس.
 ويشهد له ما ورد عن أبي ذر الغفاري 
رضي الله تعالى عنه  عن النبّي صلّى الله 
عليه وآله : ))إنّ الأرض لتبكي على الؤمن 
مولانا  عن  زرارة  وعن  صباحاً((.  أربعين 
السّماء  ))إنّ  لام:  السَّ عليه  الصّادق  الإمام 
أربعين  لام  السَّ عليه  الحسين  على  بكت 
أربعين  عليه  بكت  والأرض  بالدّم،  صباحاً 
صباحاً بالسّواد، والشّمس بكت عليه أربعين 
بالكسوف والحمرة، واللائكة بكت  صباحاً 
امرأةٌ  اختضبت  وما  صباحاً،  أربعين  عليه 
منّا ولا ادّهَنَتْ ولا اكتَحَلَتْ ولا رجلت حتى 
في  زلنا  وما  زياد  بن  الله  عبيد  رأس  أتانا 

عَبْرَة من بعده.((
وعلى كلّ حال؛ فلا يجد النقِّب في الفئة 
الوصوفة بالإصلاح والصّلاح رجلًا اكتنفته 

وحديثُ  حياتُه  وكانت  معانيها،  بكلّ  الآثر 
وطقوساً  إلهيّةً  دعوةً  قتله،  وكارثةُ  نهضته 
وتعاليمَ  اجتماعيّةً  وأنظمةً  إصلاحيّةً، 
الشّهداء  سيّدَ  إلّا  دينيّة  ودروساً  أخلاقيّة، 
التحيّة  آلآف  عليه  الحسين  الله  عبد  أبا 
أولى  فهو  تعالى...  الله  شهيد  والسّلام، 
وتشدَّ  الذكريات،  له  تُقامَ  بأنْ  أحد  كلّ  من 
الرحالُ للمثول حول مرقده الأقدس في يوم 
الأربعين من قتله حصولًا على تلكم الغايات 

الكرية.
وما يفعله الوالون من شيعة أهل البيت 
اربعينيته  ذكرى  إحياء  من  السلام  عليهم 
ليس إلا من جهة كون مزايا سيّد الشّهداء 
 ، تُعَدُّ لا  وفواضله   ، دُّ تَُ لا  لام  السَّ عليه 
ودرس أحواله جديدٌ كلّما ذُكِر، واختصاصُ 
أثره يحتاجه كلُّ جيلٍ، فمهما أمعن الخطيبُ 
من  ابوابٌ  له  تُفتح  قضيته،  في  الشّاعرُ  أو 
ذلك،  قبل  عليه  موصدة  كانت  الفضيلة 
تجديد  على  الشيعة  عادة  اطردت  ولهذا 
كلّ  من  الأربعين  يومَ  الأحوال  بتلكم  العهد 

سنة.
لماذا اختص 

الإمام الحسين عليه السلام بزيارة 
الأربعين دون بقية المعصومين

فإنْ قيل لنا: لمَ خصصتم الإمامَ الحسين 
)عليهم  البيت  أهل  بقيّة  دون  بالأربعينيّة 
لام( أليسوا كالإمام الحسين سُفُنَ نجاة  السَّ

وأبوابَ هدىً، فلِمَ إذاً هذا التمييز؟
لام  فنقول: لا شكّ أنّ الأئمّة عليهم السَّ
أبواب نجاة وسفن رّحمة وبولائهم يُعرَف الؤمن 
من غيره، وقد خرجوا من الدنيا مقتولين في 
نين أنفسهم على  سبيل الدّعوة الإلهيّة، موطِّ
القتل امتثالًا لأمر بارئهم جلّ شأنه الوحى 
به إلى جدّهم الرّسول إلّا انّ مأساة فاجعة 

فاجعة،  كلَّ  فاقت  الطف 
وقتله بتلك الكيفيّة لا نظير لها في التاريخ... 
لام  السَّ عليه  الحسين  الإمام  دَ  تفرَّ لذا 
البيت  أهل  بقيّة  دون  الأربعيني  بالإحياء  

عليهم السلام.
مضافاً إلى أنّ قضيّة سيّد الشّهداء هي 
ولذا  والباطل،  ميّزت بين دعوة الحقّ  التي 
قيل: الإسلام بدؤه محمَّدي وبقاؤه حسينّي، 
أسسِ  لتوطيد  الشّهداء  سيّدُ  قاساه  فما 
الإسلام واكتساح أشواكِ الباطل عن صراط 
أهل  جرائم  على  الأجيال  وتنبيه  الشّريعة 
الضّلال هو عين ما نهض به نبيُّ الإسلام 
لنشر الدّعوة الإلهيّة. فمن أجل هذا كلّه لم 
يجد ائمةُ الدين من آل الرّسول مندوحة إلّا 
لفت الأنظار إلى هذه النهضة الكرية لأنها 
 ، رُ الصخرَ الأصمَّ اشتملت على فجائع تُفَطِّ
مظلوميّة  إظهار  على  الواظبة  أنّ  وعلموا 
وتوجب  العواطفَ  تستفزُّ  الحسين  الإمام 
الفظائع  لتلكم  فالسّامع  الأفئدة،  استرقاق 
يعلم أنّ الإمام الحسين إمامُ عدلٍ لم يرضخ 
ه  جدِّ من  له  موروثة  إمامته  وأنّ  للدنايا، 
وأبيه بأمرٍ من الله تعالى، ومَن ناوأه خارجٌ 
عن العدل، وإذا عرف السّامع أنّ الحقّ في 
وأبنائه  لام  السَّ الإمام الحسين عليه  جانب 
وسالكاً  طريقتهم  معتنقاً  كان  العصومين 

سبيلهم.

 المستوى الثاني: تجديد العهد 
لام  بالولاء للإمام الحسين عليه السَّ
ولآبائه وأبنائه الطّاهرين    

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
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إذ  سابقه،  عن  الستوى  هذا  ويختلف 
عليه  الحزن  تجديد  هو  الأول  الستوى  إنّ 
صلوات الله عليه أمّا هنا فهو تجديد الولاء 
لام، وهذا ما أفادته النصوص  له عليه السَّ
العصمة  بيت  أهل  عن  الصّادرة  الصحيحة 
لام، فقد ورد استحباب  والطّهارة عليهم السَّ
في  كما  عليهم،  النصرة  وعرض  زيارتهم 
عليه  جعفر  أبي  مولانا  عن  زرارة  خبر 
لام قال: ))إنما أُمر الناسُ أنْ يأتوا هذه  السَّ
فيخبرونا  يأتونا  ثمّ  بها  فيطوفوا  الأحجار 
بولايتهم ويعرضوا علينا نصرَهم((. فيظهر 
من هذا الخبر الشريف أنّ الغاية من الزيارة 
بالولاية  العهد  تجديد  هو  الأولى  بالدرجة 

وعرض النصرة عليهم صلوات الله عليهم.
كما يشير إلى ذلك ما ورد في الزيارات 
لام لشيعتهم  التعددة نظير قولهم عليهم السَّ
لكم  ))فقلبي  هكذا:  الزيارة  في  يقولوا  أنْ 
لكم  ونصرتي  متّبع،  لكم  وأمري  مسلِّم، 
ناصرك  أي  ـ  ومولاك  الله  عبد  وأنا  ة،  مُعَدَّ
النْزِلة  كمالَ  بذلك  ألتمسُ  طاعتك..  وفي  ـ 

عند الله((.
الزيارة  نفس  من  آخر  مقطع  في  وورد 
عَلَيَّ  مَنَنْتَ  إنّكَ  ))اللهمّ  لام:  السَّ قوله عليه 
فاجعلني  ومعرفته،  وولايته  مولاي  بزيارة 
من تنصُرُه وتنتصر به، ومُنَّ عَلَيَّ بنصري 

لدينكَ في الدّنيا والآخرة((.
الله  عبد  أبا  ))يا  عاشوراء:  زيارة  وفي   
حاربكم  لَن  وحربٌ  سالكم  لن  سلمٌ  إني 
إلى يوم القيامة، ووليٌّ لن والاكم وعدوٌّ لن 

عاداكم((.

 المستوى الثالث: الاستشفاع 
لام والطلب منهم  بهم عليهم السَّ
أنْ يجعلوه من الثابتين على 

ولايتهم للأخذ بثأرهم والانتقام 
من أعدائهم

يُشْحِذُ  سة  القدَّ قبورهم  على  والوقوف 
بسبب تمثيل  بالثار  الزّائرِ للأخذ  هِمّةِ  من 
دعاء  أكّد  هنا  من  نفسه،  في  ظلاماتهم 
بقوله  العنى  هذا  عاشوراء  وزيارة  العهد 
وبينه  بيني  حال  إنْ  ))اللهمّ  لام:  السَّ عليه 
الوتُ الذي جعلته على عبادكَ حتماً مقضياً 
شاهراً  كفني  مؤتزراً  قبري  من  فأخرِجْنِي 
ـ  رمحي  كاشفاً  أي  ـ  قناتي  مجرِّداً  سيفي 
ملبِّياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي((.

مصابي  عَظُمَ  فقد  وأمي  أنتَ  ))بأبي 
بكَ، فأسألُ الَله الذي أكرمَ مقامكَ وأكرمني 
بكَ أنْ يرزقني طلب ثارك مع إمامٍ منصورٍ 
يبلِّغَني  أنْ  د...وأسأله  محمَّ بيت  أهل  من 
يرزقَني  وأنْ  الله،  عند  لكم  المحمودَ  القامَ 
طلبَ ثاري مع إمام هدىً ظاهرٍ ناطقٍ بالحقِّ 

منكم((.
 هذه أهمّ الأهداف العامة لزيارة الإمام 
أخرى  فوائد  وثّمة  لام،  السَّ عليه  الحسين 
بالفوائد الشخصية وهي  ان نسميها  يكن 

مبثوثة في الأخبار، ومن أهمها:

لام تزيد في العمر  1: أنّ زيارته عليه السَّ
والرزق وتدفع السوء

د بن مسلم عن مولانا  فقد ورد عن محمَّ
الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: 

))مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه 
الرزق ويد في  إتيانه يزيد في  السلام فإنّ 
العمر ويدفع مدافع السوء ،وإتيانه مفترض 
من  بالإمامة  للحسين  يقر  مؤمن  كل  على 

الله((.
عن  الخثعمي  اللك  عبد  عن  أبان  وعن 
قال:))يا  السلام  عليه  الله  عبد  أبي  الإمام 
علي  بن  الحسين  زيارة  تدع  لا  اللك  عبد 
بذلك،يد  أصحابك  ومر  السلام  عليهما 
الله في عمرك ويزيد الله في رزقك،ويحييك 
ويكتبك  سعيداً  إلّا  تموت  ولا  سعيداً  الله 

سعيداً((.

2: ان زيارته عليه السلام تحط الذنوب
 : قال  السلام  عليه  الصادق  الإمام  عن 
على  ذنوبه جسراً  زائر الحسين جعل  ))إنّ 
أحدكم  يخلف  عبرها،كما  ثم  داره  باب 

الجسر ورائه إذا عبر.((

3: ان زيارته عليه السلام تنفس الكرب 
وتقضي الحوائج

فقد جاء عن مولانا الإمام الصادق عليه 
إلى  ))إنّ   : يسار  بن  لفضيل  قال  السلام 
جانبكم لقبراً ما أتاه مكروب إلّا نفّس الله 

كربته وقضى حاجته((.
الستوى  على  اخرى  فوائد  وهنالك 
ومن  الإطالة  خوف  تركناها  الشخصي 
أرادها فليرجع إلى الكتب التي الفت لهذا 

الغرض ككتاب كامل الزيارات وغيره.
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الغيرة على الدين 
والحريم والأولاد

مقتضـــى الغيرة والحمية في 
)الديـــن( أن يجتهـــد في حفظه عن 
بـــدع البتدعـــين، وانتحـــال البطلـــين، 
وقصاص الرتدين وإهانة من يســـتخف 
به مـــن الخالفـــين، ورد شـــبه الجاحدين، 
ويســـعى في ترويجه ونشـــر أحكامه، ويبالغ 
في تبيـــين حلالـــه وحرامه، ولا يتســـامح في 

الأمر بالعروف والنهي عن النكر.
ومقتضـــى الغـــيرة علـــى )الحريـــم( ألا 
يتغافـــل عـــن مبـــادئ الأمـــور الـــتي تخشـــى 
غوائلهـــا، فيحفظهـــن عن أجانـــب الرجال، 
وينعهـــن عـــن الدخـــول في الأســـواق قـــال 
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم 
لفاطمـــة عليهـــا الســـلام: »أي شـــيء خـــير 
للمرأة؟«، قالت: »أن لا ترى رجلا ولا يراها 
رجـــل«، فضمهـــا إليه، وقـــال: »ذرية بعضها 

من بعض«.
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يســـدون الثقب والكوي في الحيطان، 
لئلا تطلع النســـاء على الرجال، وقال: »من 
أطـــاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار«، 
ومـــا روي أنـــه صلـــى الله عليه وآله وســـلم: 
أذن للنســـاء في حضور الســـاجد ، وقال »لا 
تمنعـــوا إمـــاء الله مســـاجد الله«، فالظاهـــر 
أنه كان مختصا بنســـاء عصره، لعلمه بعدم 

ترتب فساد على حضورهن فيها.
والصـــواب اليـــوم أن ينعـــن من حضور 
الساجد والذهاب إلى الشاهد إلا العجائز 
منهن، للقطع بترتب الفساد والعصية على 
خـــروج نســـاء هـــذا العصـــر إلى أي موضع 
كان، وســـئل الإمـــام الصادق عليه الســـلام 

عن خروج النســـاء في العيديـــن والجماعة، 
فقال: »لا! إلا امرأة مسنة عليها منقلاها«، 

يعني الخفين.
فمـــن اطلـــع علـــى أحـــوال نســـاء أمثال 
عصرنا يعلم أن مقتضى الغيرة أن يبالغ في 
حفظهـــن عن جيع ما يحتمل أن يؤدي إلى 
فتنة وفســـاد، ســـواء كان في نفسه محرما، 
كالنظـــر إلى الرجـــال الأجانـــب واســـتماع 

كلامهم بلا ضرورة شرعية.
و مقتضـــى العقل والنقـــل أن ينعن عن 
جيـــع ما يكن أن يؤدي إلى فســـاد وريبة، 

وعن مبادئ الأمور التي تخاف غوائلها.
وقـــال النـــبي الأكـــرم صلـــى الله عليـــه 
وآله وســـلم: »من الغيرة غـــيرة يبغضها الله 
ورســـوله، وهي غيرة الرجـــل على أهله من 

غير ريبة«.
وقـــال أمـــير الؤمنين عليه الســـلام: »لا 
تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالســـوء من 

أجلك«.
وقـــال أمـــير الؤمنـــين عليه الســـلام في 
رســـالته إلى ولـــده الإمـــام الحســـن عليـــه 
الســـلام: »إيـــاك والتغايـــر في غـــير موضـــع 
الغـــيرة، فـــإن ذلـــك يدعوهـــن إلى الســـقم، 
ولكـــن أحكم أمرهن فإن رأيـــت عيبا فعجل 
النكـــير علـــى الصغير والكبـــير، بأن تعاقب 
منهن البريئة فتعظم الذنب وتهون العيب«.

فلا ينبغي البالغة في الفحص والتفتيش، 
إذ لا ينفك ذلك عن ســـوء الظن الذي نهينا 

عنه، فإن بعض الظن إثم.
وأمـــا مقتضـــى الغـــيرة علـــى )الأولاد( 
فهـــو أن تراقبهم من أول أمرهم، فاســـتعمل 
في حضانـــة كل مولـــود لـــه وإرضاعـــه امرأة 
صالحـــة تـــأكل الحـــلال، إذ الصـــبي الـــذي 
تتكون أعضاؤه من اللبن الحاصل من غذاء 

حرام ييـــل طبعه إلى الخبائث، لأن طينته 
انعجنت من الخبث.

وإذا بـــدأت فيه مخائـــل التمييز فينبغي 
أن يـــؤدب بـــآداب الأخيار، ولـــا كان أول ما 
يغلـــب عليـــه مـــن الصفـــات شـــره الطعـــام، 
فينبغـــي أن يـــؤدب فيه بأن يؤمـــر بألا يأخذ 
إلا بيمينـــه، ويقـــول )باســـم الله( عند أكله، 
ويـــأكل ما يليـــه، ولا يبادر إلى الطعام قبل 
غـــيره، ولا يحـــدق إلى الطعـــام ولا إلى من 
يـــأكل، ولا يســـرع في الأكل، ويضغ الطعام 

مضغا جيدا، ولا يلطخ ثوبه ولا يده.
ويقبـــح عنـــده كثرة الأكل بـــأن يذم كثير 
الأكل ويشبه بالبهائم، ويدح الصبي الذي 
يقنـــع بالقليل، ويحبب إليـــه الإيثار بالطعام 

وقلة البالاة به، والقناعة بأي طعام اتفق.
ثم يؤدب في أمر اللباس، حتى لا يخرج 
فيـــه عـــن زي الأبـــرار وأهل الـــورع، فيحبب 
إليه ثيـــاب القطن والبيض، دون الإبريســـم 
اللـــون، ويقرر عنده بأن ذلك شـــأن النســـاء 
منـــه،  يســـتنكفون  والرجـــال  والخنثـــين، 
ويحفظ مـــن الصبيان الذين تعـــودوا التنعم 

والترفه والزينة.
ثم يؤدب في الأخلاق والأفعال ويبالغ في 
ذلـــك، لأن الصبي إذا أهمل في أول نشـــوءه 
خـــرج في الأكثـــر رديء الأخـــلاق والأفعال، 
فيكـــون كذابـــا، حســـودا، لجوجـــا، عنـــودا 
ســـارقا، خائفا، ذا ضحـــك وفضول، وربما 
صـــار مخنثـــا مائلا إلى الفســـوق والفجور، 
فينبغـــي أن يحفظ مـــن قرناء الســـوء، وهو 

الأصل في تأديبه.
يســـلم إلى معلـــم ديـــن صـــالح، يعلمـــه 
القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار، 

لينغرس في نفسه حب الصالحين.
وينبغـــي أن يـــؤذن لـــه بعـــد الفـــراغ مـــن 

الغيرة وأنواعها
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الكتـــب باللعب الباح الجميل حتى يســـتريح 
مـــن تعب الأدب، ولا يـــوت قلبه، ولا ينقص 
ذكاه، ويعلـــم محاســـن الأخـــلاق والأفعـــال، 
ويجنب عن خبائث الصفات ورذائل الأعمال 
فيخـــوف مـــن الحســـد، والعـــداوة، والجبن، 
والبخـــل، والكـــبر، والعجـــب، ويحـــذر مـــن 
الســـرقة، وأكل الحـــرام، والكـــذب، والغيبة، 
والخيانـــة، والفحـــش واللعن، والســـب، ولغو 

الكلام.. وغير ذلك.
ويرغـــب في الصـــبر، والشـــكر، والتوكل، 
والرضا، والشـــجاعة، والســـخاء، والصدق، 
والنصيحة... وغير ذلك من محاسن الأخلاق 

وفضائلها.
ويدح عنده الأخيار ويذم الأشرار، حتى 
يصـــير الخـــير عنده محبوبا، ويصير الشـــر 
عنـــده مبغوضا، وإذا بلغ ســـن التمييز، يؤمر 
بالطهارة والصلاة، وبالصوم في بعض الأيام 
من شهر رمضان، ويعلم أصول العقائد وكل 

ما يحتاج إليه من حدود الشرع.
ومهمـــا ظهـــر منـــه خلـــق جيـــل أو فعل 
محمود، فينبغي أن يكرم عليه ويجازى لأجله 

بما يفرح به، ويدح بين أظهر الناس.
وإن ظهـــر منـــه فعـــل قبيـــح مـــرة واحدة 
ينبغـــي أن يتغافـــل عنـــه ولا يهتك ســـره، ولا 
يظهـــر لـــه أنه يتصور أن يتجاســـر أحد على 
مثله، )لا( ســـيما إذا ســـتره الصبي واجتهد 
في إخفائـــه، فـــإن إظهـــار ذلـــك ربمـــا يفيده 
جســـارة حتى لا يبالي بالكاشـــفة بعد ذلك، 
فـــإن عاد ثانيا إلى مثلـــه، فينبغي أن يعاتب 
عليه سرا ويعظم الأمر فيه، ولا يكثر العتاب 

عليه حتى يسقط وقع الكلام من قلبه.
وينبغـــي أن ينع مـــن كل ما يفعله خفية، 
فإنـــه لا يخفيـــه إلا وهـــو يعتقـــد أنـــه قبيـــح، 
فـــإذا ترك يعود فعـــل القبيح، ويعـــود الوقار 
الحـــركات  وســـائر  الشـــي  في  والطمأنينـــة 
والأفعـــال وعدم كشـــف أطرافـــه، والتواضع 
والاكـــرام لكل من عاشـــره، والتلطف معه في 
الكلام، ويعلم طاعة والديه، ومعلمه، ومؤدبه، 
وكل من هو أكبر سنا منه، من قريب وبعيد، 
ويعـــود النظر إليهم بعـــين التعظيم والجلالة 

وترك اللعب بين أيديهم.
وينع من الفخر على أقرانه بشـــيء ما 
تملكـــه نفســـه أو والـــده، ويخـــوف مـــن أخذ 
شيء من الصبيان أو الرجال، أو يذكر له أن 
الرفعة في العطاء، والأخذ لؤم وخسة ومهانة 
وذلـــة، فإنـــه دأب الكلـــب، إذ هـــو يتبصبص 
في انتظـــار لقمـــة، ويقبح عنـــده حب الذهب 
والفضـــة، ويحـــذر منهما أكثر ما يحذر من 
الحيـــات والعقارب، إذ آفـــة حبهما أكثر من 
آفة الســـموم وقـــد هلك لأجلـــه كل من هلك 

العالم.
ويعلم كيفية الجلوس والحركة والسكون، 
وينع من التنعم في الفرش واللبس والطعم، 
بل يعود الخشونة فيها حتى تتصلب أعضاؤه، 
ولا يستخف بدنه، يذكر له أنها خلقت لدفع 
الضـــرر والألم لا لأجـــل اللـــذة وإن الأطعمة 
أدويـــة يتقوى الإنســـان بها علـــى عبادة الله، 
وإن الدنيـــا كلهـــا لا أصـــل لهـــا ولا بقاء لها، 
وإن الـــوت يقطـــع نعيمها، وإنهـــا دار مر لا 

دار مقر.
وإن الآخرة هي دار القرار ومحل الراحة 
واللذات، والكيّس العاقل من تزود من الدنيا 

للآخرة.
وينبغـــي أن ينـــع من كثرة الـــكلام، ومن 
الكذب، واليمـــين ولو كان صدقا، ومن اللهو 
واللعـــب والســـخرية وكثـــرة الـــزاح، ومن أن 
يبتـــدئ بالـــكلام، ويُعـــوّد ألا يتكلـــم إلا جوابا 
وبقدر الســـؤال، وأن يُحســـن الاستماع مهما 
تكلم غيره من هو أكبر سنا منه، وأن يقوم 
لن هو أكبر منه، ويوســـع لـــه الكان ويجلس 

بين يديه.
فإذا تأدب الصبي بهذه الآداب في صغره 
صارت له بعد بلوغه ملكات راسخة، فيكون 

خيرا صالحا.
فيجب على كل والد ألا يتسامح في تأديب 
ولـــده في حالة الصبا، لأنـــه أمانة الله عنده، 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة عن كل 
نقش وصـــورة، وقابل للخير والشـــر، وأبواه 
ييـــلان بـــه إلى أحدهمـــا، فإن عُـــوّد الخير 
نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه 

في 
بـــه  ثوا

وكل  أبـــواه 
معلـــم ومـــؤدب، 

الشـــر  عُـــوّد  وإن 
وأهمـــل شـــقى وهلـــك، 

وكان الوزر في رقبة أبيه أو 
من كان فيها وليا له.

وأما الغيرة على )الال(، فلا 
تظن أنها ليســـت مدوحة لســـرعة 

فنـــاء الال وعدم اعتناء الأخيار، إذ كل 
إنســـان ما دام في دار الدنيا محتاج إليه، 

وتصيـــل الآخـــرة أيضـــا يتوقف عليـــه، إذ 
كســـب العلم والعمل موقوف على بقاء البدن 
وهـــو موقـــوف على بدل مـــا يتحلل عنه من 

الأغذية والأقوات.
فلا بد لكل عاقل أن يعتني بالال ويجتهد 
في حفظه وضبطه، بعد تصيله من الداخل 
ومقتضـــى  المحمـــودة،  والكاســـب  الطيبـــة 
الســـعي في حفظـــه العبّر عنـــه بالغيرة عليه 
ألا يصرفه في مصرف لا تترتب عليه فائدة 
لآخرتـــه أو دنيـــاه، كإنفاقه للريـــاء والفاخرة 
والتضيـــف، أو بذلـــه علـــى غير الســـتحقين 
بـــلا داع ديني أو دنيوي أو عادي، أو تمكينه 
الظلمة والســـارقين وأهـــل الخيانة من أخذه 
علانية أو سرا، أو عدم مبالاته بتضييعه من 
غير أن يصل نفعه إلى أحد، أو إســـرافه في 
بذله، أو غير ذلك من الصارف التي ليست 
راجحة بحســـب العقل والشرع ولا يعود إليه 

عوض في الآخرة والدنيا.
بل مقتضى الغيرة عليه أن يصرف جيع 
أموالـــه في حياتـــه في الصـــارف الـــتي تعود 
فائدتهـــا إلى نفســـه، ولا يـــترك شـــيئا منها 
لوراثـــه إلا للأخيـــار مـــن أولاده، إذ بقاؤهـــم 
بمنزلـــة بقائـــه، ويترتب علـــى وجودهم ــ مع 
حسن حالهم وعيشهم ــ جيل الذكر وجزيل 

الثواب له بعد موته.
ـــــــــــــــــــــــــ

الصدر: جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

العيّابـــين  العارضـــين  مـــن  فريقـــاً  إن 
تناولوا الحوادث وظهور الآفات والشكلات 
والاحباطات التي تصيب الإنسان في حياته، 
وجعلوهـــا ذريعة لإنكار عدالة الله، بل حتى 

إنكار وجود الله تعالى ذاته.

تربية الإنسان عن طريق 
المشكلات

بيـــده  يخلـــق  ألا  ينبغـــي  الإنســـان  إن 
الشكلات والنغصات لنفسه، ولكن كثيرا ما 
يحدث أن تكون الحوادث الصعبة والنغصة 
ســـببا في تقوية إرادتنا وزيـــادة قدرتنا على 
التحمـــل، كالفـــولاذ الـــذي يدخلونـــه النـــار 
الحامية ليســـقوه فيزداد قـــوة وصلابة إننا 
ندخـــل أتـــون هـــذه الحـــوادث لنخـــرج أكثر 

تجربة وأصلب عوداً.
الحـــرب حدث ســـيّء، ولكـــن رب حرب 
ضـــروس طويلة الأمد كشـــفت عـــن مواهب 
الشـــعب الكامنـــة، وأبدلـــت تشـــتته وحـــدة، 

وأسرعت في جبران نواقصه.
يقول أحد الؤرخين الغربيين العروفين: 
)إن كل حضـــارة لامعة ظهـــرت على امتداد 
التاريـــخ في مكان ما، ظهرت بســـبب تعرض 
ذلك الشـــعب لهجوم دولة عظمى خارجية، 

فأيقظت قواه الكامنة وحشدتها(.
الأشـــخاص  جيـــع  تأثـــر  أن  بديهـــي 
والمجتمعـــات بحـــوادث الحيـــاة الـــرة ليـــس 
بمســـتوى واحـــد، فبعـــض ينتابهـــم اليـــأس 
ويســـتولي عليهم الضعف والتشاؤم، فيكون 
تأثرهم ســـلبياً، وبعض آخر لهم الاستعداد 
والأهلية ليتفاعلوا مع تلك الحوادث تفاعلًا 
إيجابيـــاً، فيكـــون ذلـــك ســـبباً في تريـــك 
مواهبهـــم ومؤهلاتهم فتفور وتغلي وتســـرع 

لإصلاح نقاط الضعف فيهم.
ولكـــن بمـــا أن معظـــم النـــاس يصدرون 
أحكامـــاً ســـطحية في مثـــل هـــذه الحالات، 

فإنهـــم يرون النغصـــات ويتذوقون مرارتها، 
دون الالتفات إلى آثارها الإيجابية البناءة.

ولا ندّعـــي بأن جيع الحوادث الرة لها 
مثل هذه التأثيرات في الإنسان، ولكن لقسم 

منها، في الأقل، مثل هذه التأثيرات.
لو إنك درســـت ســـير حيـــاة نوابغ العالم 
للاحظـــت إنهـــم في غالبيتهـــم قـــد كـــبروا 
وترعرعروا في خضم الشكلات والصاعب، 
إنـــك قلما تجـــد بين التنعمـــين الرفهين من 
أظهر شـــيئاً من النبوغ في حياته ووصل إلى 
مراكز رفيعة، إن القادة العســـكريين العظام 
هـــم أولئـــك الذيـــن شـــهدوا حروبـــاً طويلـــة 
صعبـــة، والعقـــول الاقتصاديـــة التفكرة هي 
الـــتي صارعـــت تقلبات الأســـواق والأزمات 
الاقتصادية في العالم، والسياسيون العظام 
منازلـــة  اســـتطاعوا  الذيـــن  هـــم  الأقويـــاء 

الشكلات السياسية العويصة.
فـــإن الشـــكلات والآلام هـــي التي تربي 
الإنســـان في أحضانهـــا، نقـــرأ في القـــرآن 

الكريم قوله تعالى:
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ))...ې  

ئە ئو ئو((.

طريق العودة إلى الله تعالى 
تحمل المشكلات

إن لـــكل جزء مـــن أجزاء وجودنـــا هدفاً 
والأذن  لهـــدف،  خلقـــت  فالعـــين  معينـــاً، 
خلقـــت لهدف آخر، وكذلـــك القلب والدماغ 
والأعصـــاب خلقت ولكل منها هدف، وحتى 
خطوط رؤوس أصابعنا لها في خلقها هدف 

وحكمة.
إذن: كيـــف يكـــن أن يكـــون كل وجودنـــا 

بدون هدف ولا حكمة؟
كذلـــك؛ أن الهـــدف ليـــس ســـوى بلـــوغ 

الإنسان التكامل من جيع الوجوه.
هـــذا  إلى  الوصـــول  أن  في  شـــك  ولا 

التكامـــل يتطلـــب برامـــج تعليميـــة وتربويـــة 
عميقـــة تســـتغرق كل كيان الإنســـان، لذلك 
عـــن  فضـــلًا  وتعـــالى،  ســـبحانه  الله  فـــإن 
كونـــه قد وهب الإنســـان فطرتـــه التوحيدية 
الطاهـــرة، أرســـل الأنبيـــاء العظـــام والكتب 
الســـماوية للإضطلاع بمهمة قيادة الإنسان 

في مسيرته التكاملية.
أحيانـــاً  الله  يريـــه  ذلـــك،  وفي غضـــون 
انعكاسات ذنوبه ويواجهه ببعض الشكلات 
والآلام في حياتـــه، للوصـــول به إلى التكامل 
عن طريق انكشاف عواقب أعماله القبيحة 
الشؤومة، فيندم ويعود بتوجهه إلى الله، في 
هذه الحالة يكون بعض الشكلات والحوادث 
الؤلة رحمة مـــن الله ونعمة، وفي هذا يقول 

القرآن الكريم:
ئي               ئى  ئم  ئح    ئج  ی        ))ی 
تج  بي  بى   بم  بخ       بح   بج 

تح((.
إذن تكـــون نظرتنا إلى الحـــوادث الؤلة 
وأنهـــا تخالـــف  وبـــلاءً(  باعتبارهـــا )شـــراً 
العدالـــة الإلهية، نظرة بعيـــدة كل البعد عن 
النطق والدليـــل العقلي، إذ أننا كلما ازددنا 
تعمقـــاً في هذا الوضوع ازداد أمامنا وضوح 

ما فيه من حكمة وما وراءه من فلسفة.

حيوية الحياة بالتقلبات 
والمشكلات

لعل من الصعب على الكثيرين أن يدركوا 
أن النعـــم والعطايا إذا اســـتمرت على وتيرة 

واحدة تفقد قيمتها وأهميتها.
لقـــد ثبـــت اليـــوم علمياً إننـــا إذا وضعنا 
جســـماً في حجـــرة مـــدورة ملســـاء تمامـــاً 
وســـلطنا عليه نوراً قويـــاً من جيع الجهات 
لـــا أمكنـــت رؤيـــة ذلـــك الجســـم، لأن وجود 
الظل المتد من الجســـم بســـبب الضوء هو 
الـــذي يعـــين لنا أبعاد الجســـم ويفصله عما 
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يحيط به، وعندئذ نستطيع أن نراه.
كذلـــك هي حـــال عطـــاءات الحياة، فهي 
لا يكـــن أن تـــرى بغـــير الظـــلال الخفيفـــة 
والثقيلـــة، ولـــولا الـــرض في بعـــض فـــترات 
الحياة لا عرفنا لذة الســـلامة، إننا على أثر 
ليلة من الحمى الشـــديدة المحرقة والصداع 
القاتل الأليم، يكون إحساسنا بطعم السلامة 
صباحـــاً بعد انقطاع الحمـــى وزوال الصداع 
واللـــذة والحلاوة بحيث إننا كلما تذكرنا تلك 
الليلـــة العصيبـــة أدركنـــا قيمة درة الســـلامة 

الثمينة التي أعطيناها.
إن الحيـــاة نفســـها، حتـــى الســـرفة في 
الرفاهيـــة والرخـــاء، تكـــون ملـــة وعديـــة 
الـــروح وقاتلـــة، لـــو أنهـــا مضت علـــى وتيرة 
واحـــدة، كثـــيراً ما لوحـــظ أن بعـــض الناس 
يعانـــون الألم والعذاب بســـبب رتابة حياتهم 
الرفهـــة الخاليـــة مـــن كل منغـــص وقلق إلى 
درجـــة أن بعضهم يقـــدم على الانتحار، أو لا 

يكف عن الشكوى من حياته.
إنـــك لـــن تجـــد مهندســـاً معماريـــاً يبني 
جدران غرفـــة للجلوس مثلمـــا يبني جدران 
الســـجن رتيبة مسطحة، بل أنه يضيف على 
تلك الجدران مـــن الانعطافات والانحناءات 

الناسبة ليخرجها من الرتابة.
لـــاذا يتميـــز عـــالم الطبيعـــة بـــكل هـــذا 

الجمال؟
لـــاذا تثـــير فينـــا الغابـــات علـــى ســـفوح 
الجبـــال، والأنهـــار النســـابة بـــين الأشـــجار 
تلتـــوي في النحنيات كالأفعى، هذا الشـــعور 

بالبهجة؟
إن أحد الأجوبة هو: لأنها ليست رتيبة.

إن نظـــام )النـــور( و)الظـــلام(، وتعاقب 
الليل والنهار الذي يشير إليه القرآن في عدد 
مـــن آياتـــه، من أهم آثاره كســـر رتابة الحياة 
الإنســـانية، إذ لو ظلت الشـــمس تســـطع من 
مكان واحد في الســـماء على الكرة الأرضية، 
بغـــير أن تغـــير موضعـــاً ولا أن تخلي مكانها 
لأســـتار الليل الذهبية، وبصـــرف النظر عن 
الشـــكلات الأخـــرى، لانتـــاب البشـــر التعب 

واللل.
إذن قســـماً من حـــوادث الحياة الؤلة لها 
تأثيرهـــا في إضفـــاء الحيويـــة علـــى الحياة، 
فتجعلهـــا حلـــوة يكن تملهـــا، وتبرز نعمها 
لكـــي  الفرصـــة  للإنســـان  وتتيـــح  وقيمهـــا، 

يستفيد ما وهبه الله بأقصى ما يستطيع.

المشكلات المصطنعة
إن كثـــيراً من النـــاس يخطئون في معرفة 
علـــل هـــذه الحـــوادث والشـــكلات الصعاب، 
فيضعون الظلم الـــذي يرتكبه الظالون على 

حساب عدم عدالة الخليفة.
يقولـــون مثـــلًا: لـــاذا تكثـــر الأحجـــار في 
طريق الأعرج؟ لاذا تكون ضحايا الزلازل في 
الـــدن أقل ما هـــي في القرى والأرياف؟ فأي 
عدالـــة هـــذه؟ إذا كان لابد مـــن توزيع كارثة 
مـــا على الناس، فلماذا لا تتوزع بالتســـاوي؟ 
لـــاذا يتوجـــه نصـــل الحـــوادث الحـــاد إلى 
الســـتضعفين دائمـــاً؟ لاذا تنتشـــر الأمراض 
الوبائيـــة بين هـــؤلاء أكثر من انتشـــارها بين 

غيرهم؟
هؤلاء لا يدركون أن هذه الأمور لا علاقة 
لها بعـــالم الخليقة وبعدالـــة الله، بل هي من 
نتائج ظلم الإنسان لأخيه الإنسان واستعماره 

واستغلاله.
لـــو لم يكـــن القرويـــون من ضحايـــا ظلم 
الدنيين ويعيشون في الفقر والحرمان بسبب 
ذلـــك، بل كانـــوا قادرين على تشـــييد دورهم 
بالتانـــة التي يشـــيد بها الدنيـــون دورهم في 
الدينـــة، لا وقعت أكثرية ضحايا الزلازل في 

القرية.
ولكن عندما لا يكون بمقدورهم أن يبنوا 
دورهـــم إلّا بالطـــين أو بالحجر والأخشـــاب، 
دون أن تصل أيديهم إلى الإسمنت والحديد، 
بـــل يضعون كتل الطين أو الحجر في صفوف 
بعضـــاً فـــوق بعـــض، فلا شـــك أنها ســـتكون 
عرضـــة للإنهيار عند هبوب أيـــة ريح أو أية 
زلزلـــة خفيفة، وفي هـــذه الحالة لا يكن أن 
نتوقـــع مصـــيراً أفضل لهم، ولكـــن ما علاقة 

هذا بعدالة الله؟
إننـــا لا يجـــوز لنـــا أن نعـــترض قائلـــين: 
إن الله قـــد أعطـــى بعـــض النـــاس مائة نعمة 
ونعمـــة، وأجلـــس آخريـــن على تـــراب الذلة، 
فذاك يســـكن في قصر منيف، وهذا في كوخ 

ضعيف!
هـــذه الانتقـــادات ينبغـــي أن توجـــه إلى 
الوضـــع الاجتماعي الذي فقد توازنه واختل 
نظامه وســـار في اتجاه غلط، يجب النهوض 
لوضع حد للظلم الاجتماعي وفقدان العدالة 

في المجتمع، وللقضاء على الفقر والحرمان، 
ولإعادة حقوق الستضعفين لأصحابها، لكي 

لا تدث هذه الظواهر.
لو أن جيع طبقات الشـــعب نالوا الغذاء 
الـــكافي والعلاج الطبي اللازم، لاســـتطاعوا 

جيعاً ضمان صحتهم ومقاومة الأمراض.
ولكن عندما تكون الحالة الاجتماعية في 
نظـــام اجتماعـــي غلطاً، فيوفـــر الحكم عليه 
لطبقـــة مـــن الطبقـــات كل الإمكانات بحيث 
أن كلابهـــا وقططها تظـــى بالعناية الطبية 
وبالعـــلاج والـــدواء، بينمـــا لا يتوفـــر لطبقة 
أخرى حتى الحد الأدنى البدائي من العناية 
الصحيـــة للاهتمام بمواليدهـــا الجدد، فإن 
نســـبة الوفيات بـــين أفرادها ســـتكون حتماً 
مرتفعـــة ويـــرى الإنســـان الكثـــير مـــن تلـــك 

الشاهد الؤلة.
ففي أمثال هذه الحالات، بدلًا من توجيه 
النقـــد إلى أفعال الله، علينـــا أن نوجهه إلى 

أفعالنا:
علينا أن نقول للظالم: لا تظلم.

وعلينـــا أن نقـــول للمظلـــوم: لا تخضـــع 
للظلم!

وعلينا أن نســـعى لكـــي ينال جيع أفراد 
مجتمع ما الحد الأدنى، من العناية الصحية 
والعلاجيـــة والغذائيـــة ـــــ علـــى الأقـــل ــ ومن 

السكنى والثقافة والتعليم والتربية.
لذلـــك ليـــس لنـــا أن نلقـــي بتبعـــة ذنوبنا 
وآثامنا على عاتق نظام الخليقة، متى فرض 
الله تعـــالى علينا حياة كهذه؟ أين أمرنا بمثل 

هذا النظام؟
صحيـــح أن الله قـــد خلقنا أحـــراراً، لأن 
الحرية هي أســـاس التكامل والتقدم، ولكننا 
نحـــن الذين نســـيء اســـتغلال هـــذه الحرية 
وإنـــزال الظلم بالآخريـــن، فتظهر نتائج هذا 

الظلم بصورة اضطرابات اجتماعية.
ولكن الذي يؤسف له أن يأخذ هذا خطأ 
بخنـــاق جاعـــات كثـــيرة مـــن النـــاس، حتى 
شـــوهدت آثار ذلك في شـــعر بعض الشعراء 

العروفين.
قال الله في كتابه الكريم:

ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ))ٺ 
ٿ ٹ ٹ((.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصـــدر: سلســـلة أصـــول الديـــن للشـــيخ ناصر 

مكارم الشيرازي.



أعلام الشيعة

السفير الثالث للإمام الهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريف

هو الشـــيخ أبو القاسم الحسين بن روح 
بـــن بحر النوبختي وكانت ســـفارته بين عام 
)305( حتى عام )326( هجرية، وهو أحد 
الســـفراء والنواب الخاصين بالإمام الهدي 

عجل الله تعالى فرجه الشريف.

حياته
شـــيخ جليل، وثقـــة أمين، نبيـــل، عظيم 
القـــدر والنزلـــة، كان قائد ســـفينة التشـــيع 
شخصية يتلئ يقيناً وعمقاً وقوة أعصاب، 
فقد قاد ســـفينة الشـــيعة وفكـــر أهل البيت 
عليهم الســـلام بجدارة، فحفظ استقلالهم 
عـــن الزيديـــة في طبرســـتان، والفاطميـــين 
في الغـــرب ومصـــر، والقرامطة في الجزيرة 
وأطرافهـــا، وميزهم عـــن مفتريات الغالين 
وأكاذيبهـــم، فـــكان رحمه الله رجـــل الرحلة 

بحق.
مـــن علماء ورؤســـاء الشـــيعة في خلافة 
القتـــدر، له وقائع مـــع الوزراء، وقبض عليه 

وسجن، وتوفي ببغداد.
أقامـــه أبـــو جعفر محمد بـــن عثمان بن 
ســـعيد مقامـــه بأمر مولانا الهـــدي صلوات 

الله عليه.
كان من أوثق الناس وأعظمهم وأدهاهم 
وأعرفهـــم  بالأمـــور، مبجـــل عنـــد الخاصة 
والعامـــة، وكانـــت العامة تعظمـــه وترى فيه 
الصـــدق والعـــروف، ولـــين الجانـــب، وعدم 
العانـــدة، وكان يحســـن اســـتعمال مواطـــن 

التقية.
كان على جانب كبير من التقوى والصلاح 
ووفـــور العلم والعقل كمـــا كان محترما عند 
الخاصـــة والعامـــة وقد رشـــحه إلى النيابة 
العامة أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد 
العمري السفير الثاني للإمام الحجة عجل 

الله تعـــالى فرجه الشـــريف لا مـــرض عاده 
الوجوه والإشـــراف مـــن الشـــيعة وقالوا له: 
إن حـــدث بك أمـــر فمن يكون مكانك؟ فقال 
لهـــم: )هذا أبو قاســـم الحســـين بـــن روح بن 
أبي بحر النوبختي القائم مقامي والســـفير 
بينكـــم وبين صاحب الأمـــر عجل الله فرجه 
والوكيـــل لـــه والثقـــة الأمين فارجعـــوا له في 
أموركـــم وعولـــوا عليه في مهماتكـــم فبذلك 

أمرت وقد بلغت(.
كان فقيهاً، مفتياً، بليغاً، فصيحاً، وافر 
الحرمـــة، كثـــير الجلالة، ذا عقل وكياســـة، 
فحفّ به الشـــيعة وعوّلـــوا عليه في أُمورهم، 

وحملوا إليه الأموال.
وقـــد جرت بينه وبـــين حامد بن العباس 
وزيـــر القتدر العباســـي أُمور وخطـــوب، ثمّ 
أُخـــذ وســـجن، ثمّ أُطلـــق وقت خلـــع القتدر 
)ســـنة 317(، فلمّـــا أعـــادوه إلى الخلافـــة، 

شاوروه فيه، فقال: دعوه فبخطيَّته أُوذينا.

سبب اختياره للسفارة
روى في الغيبـــة باســـناده عـــن ابـــن نـــوح 
قال: سمعـــت جاعة مـــن أصحابنا بمصر 
يذكـــرون أن أبا ســـهل النوبختي ســـئل فقيل 
لـــه: كيف صار هـــذا الامر إلى الشـــيخ أبي 

القاسم الحسين بن روح دونك؟
فقـــال: هم أعلم وما اختـــاروه، ولكن أنا 

رجل ألقى الخصوم وأناظرهم.
ولو علمت بمكانه عليه السلام كما علم 
أبو القاســـم وضغطتني الحجـــة على مكانه 
لعلـــي كنـــت أدل علـــى مكانه عليه الســـلام، 
وأبـــو القاســـم فلـــو كانت الحجـــة تت ذيله 

وقرض بالقاريض ما كشف الذيل عنه.

مناظرته مع معاند
وجرت مناظـــرة بينه وبـــين معاند للحق 
أظهـــرت مـــدى قدراتـــه العلميـــة واطلاعـــه 
الواســـع فقد قال له رجل معاند: )إني أريد 

أن أســـألك عـــن شـــيء؟ فقال له: ســـل عما 
بدا لك.

قال: أخبرني عن الحسين ــ عليه السلام 
ــ أهو ولي الله؟ فقال: نعم.

قـــال الرجـــل: هل يجـــوز أن يســـلط الله 
عز وجل عدوه على وليه؟ فانبرى الحســـين 

يجيبه قائلا: أفهم ما أقول لك.
إعلـــم أن الله تعـــالى لا يخاطـــب الناس 
بالـــكلام  يشـــافههم  ولا  العيـــان  بمشـــاهدة 
ولكنـــه جلـــت عظمته يبعث إليهم رســـلا من 
أجناســـهم وأصنافهم بشـــرا مثلهم ولو بعث 
إليهـــم رســـلا مـــن غـــير صفتهـــم وصورهم 
لنفـــروا عنهم ولم يقبلوا منهم فلما جاءوهم 
وكانـــوا مـــن جنســـهم يأكلـــون ويشـــون في 
الأســـواق قالوا لهم أنتـــم مثلنا لا نقبل منكم 
حتى تأتوا بشـــيء نعجز عـــن أن نأتي بمثله 
فنعلـــم أنكم مخصوصـــون دوننا بما لا نقدر 
عليه فجعل الله عزّ وجل لهم العجزات التي 
يعجز الخلق عنها فمنهم من جاء بالطوفان 
بعـــد الإعذار والإنذار فغرق جيع من طغى 
وتمـــرد ومنهـــم مـــن ألقـــى في النـــار فكانت 
عليه بردا وســـلاما ومنهم من فلق له البحر 
وفجر له من الحجر العيون وجعل له العصا 
اليابســـة ثعبانا تلقـــف ما يأفكون ومنهم من 
أبـــرأ الأكمه وأحيى الوتى بإذن الله وأنبأهم 
بمـــا يأكلـــون وما يدخـــرون في بيوتهم ومنهم 
من انشـــق لـــه القمـــر وكلمتـــه البهائـــم مثل 
البعـــير والذئـــب وغير ذلك فلمـــا أتوا بمثل 
ذلـــك وعجز الخلق من أمتهم أن يأتوا بمثله 
كان من تقدير الله جل جلاله ولطفه بعباده 
وحكمته أن جعـــل أنبياءه مع هذه العجزات 
في حـــال غالبـــين وأخرى مغلوبـــين وفي حال 
قاهريـــن وأخـــرى مقهورين ولـــو جعلهم عز 
وجـــل في جيـــع أحوالهم غالبـــين وقاهرين 
ولم يبتلهـــم ولم يتحنهـــم لأتخذهـــم الناس 

الحسين بن روح النوبختي
السفير الثالث للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
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آلهـــة من دون الله عزّ وجـــل ولا عرف فضل 
صبرهم على البلاء والمحن والاختبار ولكنه 
جعـــل أحوالهـــم في ذلـــك كأحـــوال غيرهـــم 
ليكونـــوا في حـــال المحنـــة والبلـــوى صابرين 
وفي العافية والظهور على الأعداء شـــاكرين 
ويكونـــوا في جيع أحوالهـــم متواضعين غير 
شـــامخين ولا متجبرين وليعلم العباد أن لهم 
عليهـــم الســـلام إلها هـــو خالقهـــم ومدبرهم 
فيعبـــدون ويطيعون رســـله ويكونون حجة لله 
ثابتـــة على من يجاوز الحد فيهم وادعى لهم 
الربوبية أو عاند وخالف وعصى وجحد بما 
أتت به الأنبياء والرسل وليهلك من هلك عن 

بينة ويحيى من حي عن بينة(.
فـــكان محمـــد بـــن إبراهيـــم بن إســـحاق 
حاضرا في المجلس وقد بهر بكلام الحســـين 
فأقبـــل عليـــه في اليـــوم الثانـــي ليســـأله عن 
الدليـــل الذي أقامه في تفنيـــد كلام الخصم 
هـــل هو من عنـــده أو أخذه مـــن أئمة الهدى 
عليهم الســـلام ولا استقر به المجلس التفت 
إليه الحسين قائلا: )يا أبا محمد بن إبراهيم 
لئن أخر من الســـماء إلى الأرض فتخطفني 
الطـــير أو تهـــوي بي الريح في مكان ســـحيق 
أحـــب إلي مـــن أن أقـــول في ديـــن الله برأيي 
ومن عند نفسي بل ذلك من الأصل ومسموع 

من الحجة النتظر صلوات الله وسلامه
عليه(.

كان الحســـين بن روح قوي الإرادة شديد 
الصلابة في الحق يقول أبو ســـهل النوبختي: 
)لـــو كان الحجـــة عليـــه الســـلام تـــت ذيله 

وقرض بالقاريض ما كشف الذيل عنه(.

تواقيع الإمام سلام الله عليه التي 
خرجت على يديه

ـــــ خـــرج علـــى يـــد الشـــيخ أبي القاســـم 
الحســـين بن روح، في ذي الحجة سنة اثنتي 
عشـــرة وثلاثمائـــة، في ابـــن أبـــي العزاقـــر، 

والداد رطب لم يجف.
ـــــ وخـــرج التوقيع في الشـــلمغاني، وأنفذ 
نســـخته إلى أبـــي علـــي بـــن همـــام، في ذي 

الحجة سنة اثنتي عشرة
وثلاثمائـــة، حيـــث خـــرج توقيـــع الإمـــام 

باللعن على الشلمغاني الرتد.

ـــــ وخرج توقيـــع الإمام عليه الســـلام في 
حقـــل أبـــو غالـــب الـــزراري حيـــث جـــاء إلى 
بغداد لشـــقاق وقـــع بينه وبين زوجته ســـنين 
عديدة، فسأل الحسين بن روح الدعاء لأمر 
قـــد أهمه من غـــير أن يذكر الحاجة، فخرج 
التوقيع الشـــريف: )والزوج والزوجة فأصلح 
الله ذات بينهمـــا( فتعجـــب ورجع، وقد جعل 
الله بينهما الودة والرحمة في سنين، إلى أن 

فرق الوت بينهما.
ـــــ وخرج التوقيـــع في حق والد ابن بابويه 
القمي حيث اســـتأذن في الخروج إلى الحج، 
فخـــرج الجواب من الإمام عليه الســـلام بيد 
الحسين بن روح النوبختي: )لا تخرج في هذه 
الســـنة( فأعاد وقال: هو نذر واجب أفيجوز 
لـــي القعود عنه؟ فخرج في الجواب: )إن كان 

لا بد فكن في القافلة الأخيرة( فكان في
القافلة الأخيرة فســـلم بنفســـه وقتل من 

تقدمه في القوافل.

طبقته
روى الحســـين بـــن روح عـــن أبـــي محمد 
الحسن العسكري عليه السلام كما في مزار 
ابن الشـــهدي باب زيارة أخرى للأمير عليه 

السلام.
قال الحسين بن روح: حدثني محمد بن 
زياد عن أبي هاشـــم الجعفري قال: قال لي 
أبو محمد الحسن علي عليه السلام: )قبري 

بسر من رأى أمان لأهل الجانبين(.
وقد ذكر عن الإمام الرضا عليه الســـلام 

أنه سم وكذلك ولده وولد ولده.

أقوال العلماء فيه
قال الشـــيخ الطوســـي في كتـــاب الغيبة: 
كان أبو القاســـم رحمـــة الله من أعقل الناس 

عند الخالف
والوافـــق ويســـتعمل التقية ثـــم، روى عن 
أبي عبد الله بن غالب حمو أبي الحســـن بن 
أبـــي الطيب قال: مـــا رأيت من هو أعقل من 

الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح.
وروى الشيخ الطوسي عن أبي نصر هبة 
الله بـــن محمد بـــن بنت أبي جعفـــر: كان أبو 
القاســـم الحســـين بن روح وكيلا لأبي جعفر 
ســـنين كثـــيرة ينظـــر لـــه في أملاكـــه ويلقـــي 
بأســـراره لرؤساء من الشيعة وكان خصيصا 

به.
قـــال ابـــن أبـــي طـــي: هـــو أحـــد الأبواب 
لصاحـــب الأمـــر عجـــل الله تعـــالى فرجـــه 
الشريف، خرج على يديه تواقيع كثيرة، فلما 
مـــات أبو جعفر صـــارت النيابة إليه، وكثرت 
غاشـــيته، حتـــى كان الأمـــراء يركبـــون إليـــه 
والـــوزراء، والعزولون عن الـــوزارة والأعيان، 

وتواصف الناس عقله.

حديثه عن الإمام المهدي عجل 
الله تعالى فرجه الشريف

قال الشـــيخ الحســـين بن روح: أن يحيى 
بن خالد ســـم موسى بن جعفر عليه السلام 
في إحدى وعشـــرين رُطَبَـــة، وأن النبي صلى 
الله عليه و آله وســـلم والأئمة عليهم السلام 

ما ماتوا إلا بالسيف أو السم.

وفاته وقبره
بقـــي الحســـين ســـفيرا عن الإمـــام عليه 
الســـلام إحـــدى أو اثنـــين وعشـــرين ســـنة، 
وكان الرجع الوحيد والواســـطة الأمينة بين 
الشـــيعة وبين الإمام تصل على يده مسائلهم 
وحقوقهم الشـــرعية وهو يوصلها إلى الإمام 
عليـــه الســـلام وقـــد مرض وبقـــي في مرضه 
أيـــام حتـــى أدركتـــه النية وانتقـــل إلى رحمة 

الله ورضوانه.
تـــوفي في شـــعبان ســـنة ســـت وعشـــرين 
وثلاثمائـــة هجريـــة، مرقـــده ببغـــداد جانب 
الرصافـــة، مشـــهور ومعروف مشـــيد عامر، 
فـــوق قـــبره شـــباك مجلـــل، يزدحـــم عليـــه 
الزائـــرون والتعبـــدون وتقـــام فيـــه الصلوات 

الفروضة جاعة.
يقـــع قـــبره في )النوبختيـــة( في الـــدرب 
الذي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي 

النافذ إلى التل  الدرب
الآخر إلى )قنطرة الشوك(، بهذا عرفت 
قديا، كما صرحت به النصوص التأريخية، 
وفي عصرنـــا يعـــرف موضع قبره في )ســـوق 
الشـــورجة( التجـــاري ببغـــداد في زقاق غير 
نافـــذ، ويعد مرقده اليوم مـــن الراكز الهمة 

ببغداد.
ـــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: شـــبكة الإمـــام الرضـــا عليه الســـلام: 
رجال أضاءوا التاريخ، السفير الثاني.
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روى الشـــيخ الطوســـي في أماليـــه: عـــن 
الحفار قال: حدثنا علي بن أحمد الحلواني، 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن القاسم القرئ 
قـــال: حدثنـــا الفضل ابن حبـــاب الجمحي، 
قـــال: حدثنا مســـلم بن إبراهيـــم، عن أبان، 
عـــن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، 

قال:
كنا جلوســـا مـــع النبي ــ صلـــى الله عليه 
وآله وســـلم ــ إذ هبط عليه الأمين جبرئيل ــ 
عليه السلام ــ ومعه جام من البلور الأحمر، 
ملوء مسكا وعنبرا، وكان إلى جنب رسول 
ــــ علي بن  ــــ صلـــى الله عليه وآله وســـلم ـ الله ـ
أبي طالب وولداه الحسن والحسين ــ عليهم 

السلام ــ فقال له: 
)السلام عليك، والله يقرأ عليك السلام، 
ويحييـــك بهـــذه التحيـــة، ويأمـــرك أن تيي 

)بها( عليا وولديه(.
قـــال ابـــن عبـــاس: فلما صـــارت في كف 
رســـول الله ـــــ صلـــى الله عليـــه وآله ــ وســـلم 
هللت ثلاثا، وكبرت ثلاثا، ثم قالت بلســـان 

ذرب طلق ــ يعني الجام ــ:
))ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ((.

)1(

فاشـــتمّها النـــبي ـــــ صلى الله عليـــه وآله 
ـــــ وحباهـــا عليـــا، فلما صـــارت في كف علي 

قالت:
بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم ))ې ې 
ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې 

ئو   ئۇ ئۇ((.)2(
فاشـــتمّها علـــي ـــــ صلـــوات الله عليـــه ـــــ 
ـ فلما صارت  ـ عليه السلام ـ وحباها الحسن ـ

في كف الحسن ــ عليه السلام ــ قالت:
بســـم الله الرحمن الرحيـــم ))ٱ ٻ   ٻ 

ٻ ٻ پ      پ پ پ  ڀ ڀ((.)3(
فاشـــتمّها الحســـن ـــــ عليـــه الســـلام ـــــ 
وحباها )أخيه( الحســـين ــ عليه الســـلام ــ، 
فلما صارت في كف الحســـين ــ عليه السلام 

ــ قالت:
بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم ))...ڀ  ڀ    ڀ   

ٹ  ٹ     ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ    ٹ ڤ ڤڤ ڤ    ڦ ڦ  ڦ((.)4(

ثم ردت إلى النبي ــ صلى الله عليه وآله 
وسلم ــ فقالت:

ھ  ))ہ  الرحيـــم  الرحمـــن  الله  بســـم 
ۓ  ۓ         ے  ے  ھھ  ھ  
ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ 
ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  
ئەئە   ئا  ئا   ى   ى  ې  ې  ې  ې  
ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو 

ئى ئى    ئىی ی ی ی ئج((.)5(
قـــال ابن عباس: فلا أدري إلى الســـماء 
صعـــدت أم في الأرض تـــوارت بقدرة الله عز 

وجل.)6(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة طه، الآيتان: 1 ــ 2.
)2( سورة الائدة، الآية: 55.

)3( النبأ، الآيات: 1 ــ 3.
)4( سورة الشورى، الآية: 23.

)5( سورة النور، الآية: 35.
)6( مدينة العاجز للبحراني: ج1، ص152 ــ 154.

هبوط جبرائيل عليه السلام
ومعه جام من الجنة 
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من مناهل مدرسة الدعاء

)...وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الإخْلَاصِ لَهُ فِي 
تَوْحِيدِهِ،.....(.

قال الشيخ حسين بن عبد الصمد 
الحارثـــي إنهـــا للتعلـــي، مثلهـــا في قوله 

تعالى:
))ۋ   ۋ ۅ...((.

أي: دلنـــا علـــى أبـــواب العلـــم لأجـــل إخلاصنـــا لـــه 
التوحيـــد، أو لكـــي نخلص له التوحيـــد، والإخلاص في 
الطاعة ترك الرياء، وفي التوحيد ترك الشرك بقسميه 
الجلي والخفي، وله مراتب شـــتى، أعلاها امتثال قوله 

تعالى:
))ٿ ٿ ٿ ٿ((.

الـــذي نكـــذب فيه كل يوم مـــراراً، وكل مرتبة انحط 
الكلـــف منهـــا إلى ما هو أدون منها دخـــل فيما يقابلها 
مـــن مراتب الشـــرك بحكم قولـــه تعـــالى: )أفرأيت من 
اتخـــذ إلهـــه هواه(، وقولـــه تعالى: )ألم أعهـــد إليكم يا 

بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان(.
ومـــا رواه أبـــو بصـــير عـــن الإمـــام الصـــادق عليـــه 
الســـلام، في قـــول الله عـــزّ وجـــل: )اتخـــذوا أحبارهـــم 
ورهبانهـــم أرباباً من دون الله(، فقال: )والله ما صاموا 

لهم إطاعة الغير شركاً فما ظنك بباقي العاصي(.
روي أنه جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى 
الله عليـــه وآلـــه وســـلم فقال لـــه النبي: »يـــا جبرئيل ما 

تفسير الإخلاص؟«.
النـــاس شـــيئاً  الـــذي لا يســـأل  فقـــال: »الخلـــص 
إذا لم يجـــد، وإذا وجـــد رضـــي، وإذا بقـــي عنده شـــيء 
أعطـــاه، فإن من لم يســـأل الخلوق أخلص لله عزّ وجل 
بالعبوديـــة، وإذا وجـــد فرضي وهو عن الله راض، والله 
تبـــارك وتعالى عنه راض، وإذا أعطى لله عزّ وجل فهو 

على حد الثقة بربه عزّ وجل«.)1(
وقيل: دعا الإمام زين العابدين عليه السلام سبحانه 
العبـــاد إلى الإيان به والإخـــلاص له في العبادة وحده 
بلا ند وشـــريك، ومن شك أن الإيان ثمرة العلم وفرع 
عنـــه، لذا أرشـــدنا ســـبحانه إلى الطريـــق الوصل إلى 
هـــذا العلـــم، وهو إمعـــان النظر في الوجـــودات الكونية 
وطبائعهـــا وترتيبهـــا وتماســـكها ووحـــدة نظامها حيث 
لا تفســـير معقـــول لذلك إلا بقوة عليمـــة وحكيمة، أما 
تفـــرد هذه القـــوة فتدل عليه وحـــدة الكون في أوضاعه 

وحركاتـــه وقوانينـــه، إذ لا أثـــر فيه للتعدد والانقســـام: 
)ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 

ترى من فطور.)2(
قيل: )ودلنا( أي على ما دلّنا، )عليه من الإخلاص 
لـــه في توحيـــده( يعـــني: الحمـــد على الإخـــلاص الذي 
هدانـــا إليـــه في توحيده فلا نشـــرك بعبـــادة ربنا أحدا، 
والحمـــد لله الـــذي هدانا لهذا وما كنـــا لنهتدي لولا أن 

هدانا الله.)3(
وقيل: )ودلنا عليه من الإخلاص( أي: بيان لضمير 
)عليـــه( )له في توحيده( فإن الله أرشـــدنا إلى لزوم أن 
نوحده، ونجعل إله الكون واحداً مخلصاً له العقيدة، لا 

أن نشرك معه غيره.)4(
ودلنا: أي الإرشاد.

والإخلاص: جعل الشيء خالصا ما يشوبه.
ففـــي الطاعـــة: تـــرك الريـــاء، وفي التوحيـــد: ترك 

الشرك بقسميه الجلي والخفي.
فقـــال النـــبي صلى الله عليـــه وآله وســـلم: قال الله 
تعالى: الإخلاص ســـر من أسراري استودعته قلب من 

أحببته من عبادي(.
وقيـــل: )الإخـــلاص تنزيه العمل عـــن أن يكون لغير 

الله به نصيب(.
وقيل: )هو إخراج الخلق عن معاملة الحق(.

وقيـــل: هو ســـتر العمل عن الخلائـــق وتصفيته عن 
العلائق(.

وقيل: أن لا يريد عامله عليه غرضا من الدارين(.
فمـــن قصـــد بفعله غير وجـــه الله فإنما قصد جلب 
نفـــع أو دفـــع ضر لنفســـه، كمـــا أنّ من أثنـــى على أحد 
طمعـــاً في نعمته أو خوفا مـــن نقمته لم يعد مخلصا في 

ثنائه عليه.)5(
ـــــــــــــــــــــــ

)1( نـــور الأبصـــار في شـــرح الصحيفـــة للســـيد الجزائـــري: 
ص36.

)2( في ظـــلال الصحيفـــة الســـجادية تأليـــف: محمـــد جواد 
مغنية: ص59.

)3( ريـــاض العارفـــين تأليـــف: محمـــد بـــن محمـــد دارابـــي: 
ص28

)4( شـــرح الصحيفة الســـجادية للســـيد محمد الشـــيرازي: 
ص20.

)5( لوامـــع الأنـــوار العرشـــية للســـيد محمد باقر الوســـوي 
الشيرازي: ص441 ــ 442.

الحلقة العشرون



فقه الأسرة وشؤونها
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أهمية الأخوّة
قال تعالى:

))ۈ ۇٴ ۋ...((.
اعتـــبر ســـبحانه وتعـــالى الؤمنـــين إخوة 
لكان الإيان وأثره على شـــخصيّة الإنسان، 
الإيـــان الـــذي يجعل قلب الؤمـــن يحنّ على 
أخيه ويسهر على خدمته وأله، ومؤازرته في 

السرّاء والضراء.
قال أمير الؤمنين عليه السلام: »ربّما أخٍ 

لك لم تلده أمّك«.
فليـــس العيـــار في الأخوة كونهمـــا من أمّ 
واحدة إنّما هو التلبّس بصفات الأخوة، فمن 
كان مـــرآة لأخيـــه، يحبّـــه ويحترمـــه ويدافع 
عنـــه ويحميـــه ولا يغتابـــه ولا يســـيء الظـــنّ 
بـــه، ويخدمه خدمة بـــلا مقابل بل لوجه الله 
الكريـــم، فمن كان كذلـــك فهو الأخ الحقيقي 

والصديق الوفي.
قال الإمام الصادق عليه السلام: »الؤمن 
أخـــو الؤمـــن كالجســـد الواحد، إن اشـــتكى 
شـــيء منه وجد ألم ذلك في ســـائر جســـده، 
وأرواحهما مـــن روح واحدة، وإن روح الؤمن 
لأشـــدّ اتّصالًا بروح الله عزّ وجلّ من اتّصال 

شعاع الشمس بها«.
وقال عليه الســـلام: »الســـلم أخو السلم 
هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه 

ولا يظلمه ولا يكذّبه ولا يغتابه«.
فينبغـــي التوجّـــه مـــن الؤمنـــين كافّـــة ـــــ 
النســـاء والرجـــال، الصغـــار والكبـــار ـــــ إلى 
أهميّة الأخوة وأثرها على نفســـيّة الإنســـان 
واســـتقرارها في مجتمعـــه، وبناء شـــخصيّته 
على أساس التعاون مع الآخرين ومشاركتهم 
في همومهم ومشاكلهم، أحزانهم وأفراحهم، 

ليشاركوه في ذلك أيضاً.
ينبغي على كلّ شـــخص أن يتّخذ صديقاً 
إمّـــا ليهديـــه إلى الآداب والأخلاق الحســـنة 
والتعاليم الإسلاميّة، وله بذلك عمل الثقلين 
كمـــا قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآله 
وســـلم: »يـــا علـــي لئـــن يهـــدي الله عـــزّ وجل 
علـــى يديك رجلًا خير لـــك ما طلعت عليه 

الشمس وغربت ولك ولاؤه«.
فإذا صلّ هذا الشـــخص فلك أجر، وإذا 
صـــام أو أطاع والديه أو وصل رحمه أو فعل 
أيّ مســـتحبّ أو واجب أنـــت علّمته إيّاه، فإنّ 

لـــك بذلك ثواب مـــا دام هو يطيع الله تعالى 
إلى يوم القيامة، ما أعظمه من أجر وصدقة 

جارية.
أمـــا آن لنـــا أن نتخـــذ صديقـــاً يهدينـــا 
ويعلّمنـــا الآداب والأخلاق الحســـنة وطريقة 
علـــى  الؤمنـــة المحافظـــة  الشـــخصية  بنـــاء 
المجتمـــع وأموالـــه ورقيّـــه، والؤمنـــة بخدمة 
الســـتضعفين وإدخـــال الســـرور عليهم ورفع 

الأذى عنهم وعن أولادهم ومستقبلهم.
ولابـــدّ للوالـــدان أن يهيئـــا صديقـــاً وأخاً 
لأبنائهـــم تســـهيلًا لبناء شـــخصيّتهم، وليكن 
ذلـــك الصديق صديقـــاً متّزنـــاً يحبّ الخير 
وأهلـــه، يحفـــظ الجميـــل ويراعـــي حقـــوق 
الصداقـــة، ليتكامـــل مـــع أخيـــه ليصبحـــا 

كالجسد الواحد والروح الواحدة.
العابديـــن عليـــه  زيـــن  الإمـــام  وقـــال 
الســـلام: »وأمّا حقّ أخيك فـــأن تعلم أنّه 
يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ 
إليـــه، وعزّك الـــذي تعتمد عليـــه وقوّتك 
الـــتي تصـــول بهـــا، فـــلا تتخذه ســـلاحا 
علـــى معصيـــة الله، ولا عـــدّة للظلم لخلق 
الله، ولا تدع نصرته على نفسه، ومعونته 
على عدوّه والحؤول بينه وبين شـــياطينه، 
وتأديـــة النصيحـــة إليـــه، والإقبـــال عليـــه 

في الله، فـــإنّ انقـــاد لربّه وأحســـن الإجابة 
لـــه، وإلّا فليكن الله آثر عنـــدك وأكرم عليك 

منه«.

الأخوة وحقيقتها
ربـــط ســـبحانه وتعالى الأخـــوة بالعقيدة 
والانتمـــاء الديني للتأكيد علـــى أهمّيتها من 
أجـــل صيانـــة المجتمـــع ورقيّـــه، وكانت الأمم 

قبل ذلك في ثلاث حضارات:
ــــ يونانيّـــة: العتقدة بأنّ الـــرقّ والعبيد  1 ـ
والطبقيّـــة أمور طبيعيّة، فالناس يولدون من 
بطون أمهاتهم عبيداً أو أحراراً، فلا تساوي 

ولا أخوة بين الناس وشرائح المجتمع.
2 ـــــ رومانيّة: وكانـــت تصنّف الناس إلى 

قسمين:
أ: الأصـــلاء وهـــم الرومانيّـــون ولهـــم كلّ 

الحقوق.
ـ  ب: غير الأصلاء وهم الأرقاء: العتقون ـ

الأقنان، وهؤلاء لا حقوق اجتماعية لهم.
3 ــ عربيّة: وكانت فيها عدة أصناف من 

الناس كالتجّار والسادة والأشراف والوالي، 
والوالي على قسمين:

أ: عتاقـــة، وهو الـــذي يعتق ولا حقوق له 
إلّا إذا نبغ في شعر أو قتال.

ب: تباعـــه، وهـــو الـــذي يأتي مـــن قبيلة 
أخرى ولا حقّ له في شيء.

فجـــاءت الحضـــارة الإســـلامية بقانـــون 
الأخـــوّة ــ قـــولًا وعملًا ــ لتســـاوي بين الناس 
حتّى يكونوا سواســـية كأسنان الشط كما في 
الحديث، ولإلغاء الطبقيّة التي تقسّم المجتمع 

وتزرع فيه الحقد والحسد والطمع، 

ليتبيّن مكانـــه الحبّ والتعاون 
وخدمة المجتمع ورقيّه وصلاحه.

أقسام الأخوان
قال الإمام الباقر عليه السلام: »الإخوان 
صنفان: إخوان الثقة وإخوان الكاشرة، فأمّا 
إخـــوان الثقـــة فهـــم الكـــفّ والجنـــاح والأهل 
والـــال، فإذا كنت من أخيـــك على حدّ الثقة 
فابـــذل له مالك وبدنـــك، وصاف من صافاه 
وعاد من عاداه واكتم سرّه وعيبه وأظهر منه 
الحســـن، واعلـــم أيّها الســـائل أنّهـــم أقلّ من 

الكبريت الأحمر.
وأما إخوان الكاشرة، فإنّك تصيب لذّتك 
منهم فـــلا تقطعنّ ذلك منهم ولا تطلبّن وراء 
ذلـــك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك 

من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان«.
وقـــال الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام: 
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»الإخـــوان ثلاثـــة: فواحـــد كالغـــذاء الـــذي 
يحتاج إليه كلّ وقت فهو العاقل، والثاني في 
معنـــى الدّاء وهو الأحمق، والثالث في معنى 

الدواء، فهو اللبيب«.
وقـــال الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام: 
»الإخـــوان أربعة: فـــأخٌ لك وله، وأخٌ لك، وأخٌ 

عليك، وأخ لا لك ولا له«.
هذا التقســـيم ليـــس من باب فرز الناس 
وتقســـيمهم إلى طوائـــف، إنّمـــا هـــو لتبيين 
الأقســـام ليعلـــم الإنســـان أصنـــاف الإخوان 
فيحذر من صديق السوء والأحمق، ليتجنب 

إهماله 
واتّخـــاذه عـــدوّاً، بـــل ينبغـــي 
الســـعي إلى هدايته وتبيين خطـــورة العداء 
والحمـــق واســـتغلال النـــاس وخدمتهـــم من 

أجل مصالح شخصيّة.
واختلاق الأقسام في الروايات الثلاثة لا 
تضاد فيه، فيمكن الجمع بينها وأنّ الإخوان 

على أنواع:
1 ـــــ أخ عليـــك وهو في معنـــى الداء وهو 
الأحمـــق، وهـــذا النـــوع يحـــاول الصادقـــة 
والعاشـــرة ولكن لجهله وقلّة إيانه وثقافته 
ووعيـــه، يســـتغل الصداقـــة لصالحـــه، وقد 
يظهر الحســـن ويبطـــن القبيـــح، ودائماً هو 

يلحق الضرر بالآخرين.
وهذا النوع من الأخوة في تســـميته بالأخ 
مبالغة وتوســـعة، وينبغي الحـــذر منه وعدم 
اتّخـــاذه لعامة الناس صديقاً لكي لا يضلّهم 

أو يضرّهـــم، نعم علـــى الثقّفـــين مصاحبته 
لهدايته وتوعيته.

2 ـــــ أخ لا لـــك ولا لـــه: وهـــو الأخ الـــذي 
لا يضـــرّ ولا يفيـــد، إمّـــا لكونـــه منعـــزلًا عن 
الناس أو عاكفاً على عمله ودراســـته وأموره 
الخاصّـــة، أو قـــد اتّخـــذ صداقـــة خاصة لا 
يتعدّاهـــا، وهـــذا النـــوع لا تفيـــد مصاحبتـــه 
للصداقة والأخوة وحقوقهما الآتية، نعم من 
ناحيـــة الفائـــدة العامّة لعامّة النـــاس وكونه 
أحـــد أركان المجتمـــع وأحد الســـلمين الذين 
يعيشـــون في وطننـــا، فـــإنّ له حقوقـــاً وعليه 
حقوق، كإلقاء الســـلام وردّه وعدم استغابته 
والدفاع عنه وعن أعراضه وأمواله وحســـن 

معاشرته، وما شابه ذلك.
3 ــ أخ لك وله وهو أخ الكاشـــرة وبمثابة 
اللبيـــب والـــدواء الـــذي يحتـــاج إليـــه بعض 

الناس وفي بعض الأوقات.
وهـــذا النـــوع مـــن الإخـــوان يريـــد أن 
يســـتفيد ويفيد، يخدم الإخوان ويحب أن 
يخدموه، ولا خطر منه على أحد. وغالب 
الصداقـــة والأخـــوة من هـــذا القبيل، وله 
حقوق الأخوة الآتية، نعم لا يجب إعطائه 
السرّ واتخاذه قدوة في كلّ شيء لا لخوف 
الخيانـــة بل لعـــدم كونه أخـــاً حقيقيّاً من 

إخوان الثقة.
وينبغي تعميق هذه الصداقة والأخوة 

لتصل إلى أخوّة الثقة.
4 ــ أخ لك وهو أخ الثقة والأمان، والعاقل 
الذي تتاج إليه في كلّ وقت كالغذاء، وتبّ 
أن تراه وتجالســـه وتستشيره في كلّ أمورك، 
ولك أن تعطيه ســـرّك ومالك وكلّ ما تملك، 
لأنّه يحافظ عليك وعليهم أكثر من نفسك، 
وهـــم أقـــلّ مـــن الكبريـــت الأحمر كمـــا قال 

إمامنا الباقر عليه السلام.
وينبغـــي الســـعي ليكون كلّ إنســـان بهذه 
الصفات، يحب أخاه ويخدمه قربة إلى الله 
تعالى ولوجهه الكريم، لا يريد منه جزاءً ولا 
شـــكوراً، وأن يحاول الإنســـان الإخلاص في 
الصداقـــة ليتكامل مع أخيـــه في بناء النفس 
في  الفاضلـــة  والآداب  الحســـنة  بالأخـــلاق 
مختلف مجالات الحياة، الدرســـة والشـــارع 
والنادي والســـجد والبيت، في الســـفر أو في 

الوطن.
5 ـــــ أخ الإنســـانيّة: كما اشـــار إليه أمير 

الؤمنين عليه السلام بقوله عن الناس: »إمّا 
أخ لك في الدين إمّا نظير لك في الخلق«.

وهذا النوع خارج عن الإخوان ولا تشمله 
الحقـــوق الآتيـــة، نعم له حقـــوق عامّة لكونه 
شبيه لنا في الخلق، وكونه من مخلوقات الله 
تعـــالى التي أوجدها علـــى الأرض، فينبغي 
احترامـــه أو تقديـــره إذا كان مـــن العلمـــاء 

والثقّفين أو أصحاب الرأي والفكر.
وقد أمرنا أهل البيت عليهم الســـلام أن 
نظهـــر أخلاق الإســـلام وآدابه أمـــام الناس 
لنكـــون قـــدوة، وقد كان نبيّنـــا الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم يزور اليهودي ويصاحبه 

حتّى أسلم على يديه عدد منهم.
الســـلام  عليـــه  الؤمنـــين  أمـــير  وكان 

ياشيهم في الطرقات ويشيّعهم.
فـــلا يعـــني إذا كان الإنســـان مســـيحيّاً 
أو يهوديّـــاً مســـالاً أن يهـــان ويقتل العيار في 
عداوتـــه للإســـلام أو الإنســـانية، فمـــن كان 
كذلك فإنّه يستحقّ العاقبة بمقدار ما حدّده 
الشـــرع القدّس، ولا بـــأس بمحاولة هدايته 
إلى الطريـــق الســـتقيم والعمـــل الصالح بل 

قد يجب.
بعـــض  في  الظـــروف  تفـــرض  وقـــد 
المجتمعـــات التعايـــش بين أفـــراد الوطن مع 
اختـــلاف أديانهم ومذاهبم، فهنا يجب عدم 
افتعـــال الفتنـــة أو مـــا يـــؤدّي إلى النعـــرات 
الطائفيّـــة والتمسّـــك بالوحـــدة الوطنيّة من 
أجل اســـتقرار الأوضاع العامّة والسعي نحو 

الهدف الأصلي.
وهـــذا لا يعـــني عـــدم إياننـــا بالســـعي 
لإقامـــة حكم الله تعـــالى على جيع أراضي 
العمـــورة، فهـــذا واجـــب يجب الســـعي إليه 
وتمهيد الأوضاع لتطبيقه، وهو لا يتمّ بإثارة 
الفتنـــة، وإكـــراه الآخرين على الديـــن، إنّما 
يحتاج إلى الكلمة الحســـنة والعمل الصالح 

وهداية جيع الناس بالأسلوب الناسب.
ولا يعني إقامة الحكم الإســـلامي إلغاء 
التعايـــش مـــع بقيّـــة الأديـــان، فـــلا مانع من 
وجود الأديان الأخرى في الدول الإســـلامية 
ولهـــم حقـــوق عامّـــة وخاصّـــة مـــن حقّهـــم 

الاستفادة منها.
ــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: فقـــه الأســـرة وآدابهـــا للســـيد علـــي 
عاشور.
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لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا
فالظلم آخره يدعو إلى الندم

تنـــام عيناك والظلـــوم منتبه
يدعو عليك وعين الله لم تنم

الظلـــم ظلمـــات في الدنيـــا وفي الآخرة، 
ولا يغـــر الظالم أنه أمهل، فإن الظالم يُهَل 

ولكن لا يُهمَل.
نقـــل الســـيد محمـــد الشـــيرازي رحمه 
الله أنـــه أحـــد الأصدقاء، قـــال: ذهبت إلى 
إحدى القرى فإذا بهم يقولون لي: إن خارج 
هذه القرية وقـــع حادث عجيب قرب عمود 

الهاتف.
قلت: وما هو الحادث العجيب؟

قالـــوا: ذات مـــرة نـــزل ضيـــف عندنـــا 
ونـــام الليل في الســـطح، وفي أثناء الليل قام 
للتخلـــي، وحيث كان الليـــل مقمرا خرج من 
القريـــة إلى البريـــة لقضـــاء حاجتـــه، وإذا 
بأهل القرية سمعوا صيحة عجيبة، فقاموا 
مـــن نومهـــم، وبعـــد الفحـــص والبحـــث عن 
مصـــدر الصيحة، رأوا الضيـــف مغما عليه 

قرب القرية، فحملوه إلى القرية.
وبعـــد أن أفـــاق الضيـــف عـــن إغمائـــه، 
قـــال: لا خرجـــت لقضاء الحاجـــة، وإذا بي 
أرى إنساناً مشـــدوداً بعمود الهاتف وهناك 
نفـــران، ليســـا من جنـــس البشـــر يضربانه 
يســـتغيث  وهـــو  العـــذاب،  أشـــدّ  ويعذّبانـــه 

ويصيح ولا أحد يغيثه.
قـــال: ودخلـــني مـــن ذلك رعـــب عجيب 

حتى أغمي عليّ.
وبعـــد أن ذكـــر الضيـــف أوصـــاف ذلـــك 
الإنســـان العذّب، تبين لديهـــم أنه كان كبير 
القريـــة وكان إنســـاناً ظالـــاً، وإنّـــه دفن بعد 

موته، قرب ذلك العمود.

قال تعالى:
ئى   ئى  ئى  ئې  ئې  ))ئې 
ئم  ئح  ئج      ی  ی    یی 

ئى((.
وقـــال عليه الســـلام: »يـــوم الظلوم على 

الظالم، أشد من يوم الظالم على الظلوم«.
ولذا فالواجب على الإنســـان أن يلاحظ 

كلّ حركاته وسكناته حتّى لا يكون ظالاً.
والظـــالم هو مـــن يظلم نفســـه أو غيره، 
ســـواء يظلم أبويه، أو زوجتـــه، أو أولاده، أو 

أقرباءه، أو جيرانه، أو سائر الناس.
أو كان يظلـــم النـــاس لأن بيـــده الحكـــم، 
أو كان أمـــيراً، أو رئيســـا، بل كلّ موظف في 

دائرته، وكلّ معلّم في مدرسته، وغيره.
إن ربك لبالرصاد

كان رجـــل مـــن أهـــل الدينـــة يذهب إلى 
والدهـــن  الشـــاة  لشـــراء  الأريـــاف،  بعـــض 
والصـــوف ومـــا أشـــبه، وكان لـــه عميـــل في 

الريف يرد عليه فيشتري له ما يريد.
وذات مـــرة أخذ معه مالا ضخما وقصد 
الريـــف ونزل عند عميله وذكر له حاجياته، 

وأنه يريد شراء حاجيات بمبلغ كذا.
قـــال التاجر: وبمجـــرد أن ذكرت للعميل 
كميـــة الـــال الذي معـــي، وإذا بـــي أرى آثار 
التغير في وجـــه العميل، فعلمت أنه أراد بي 

سوءا، فندمت، ولكن لا ينفع الندم.
نعم: اســـتر ذهبـــك وذهابـــك ومذهبك، 

حتى عن الأصدقاء يقول الشاعر:

مــــــــــــــرة عــــــــدوك  احـــذر 
واحـــذر صديقـــك ألـــف مرة

الصديـــق انقلـــب  فلربمـــا 
بالضـــرة أعلـــم  فـــكان 

قـــال التاجـــر: ولكـــن لم يكن لـــي ملجأ، 
ألجأ إليه في تلك الليلة، وبعد صرف الطعام 
فـــرش لي صاحب البيت في غرفة من غرف 

البيت، وذهب هو وزوجته إلى غرفة أخرى، 
لكـــنّ النـــوم لم يزرعيني من القلـــق، وأخيراً 
قـــرّرت أن أخـــرج مـــن غرفـــتي واختفي في 

بعض زوايا البيت، وهكذا فعلت.
فخرجت، وحيث لم أجد مكاناً للاختفاء 
إلا الإســـطبل اختفيت فيه، وأخفيت نفسي 
إلى رقبتي في التبن الذي خزن في الإسطبل، 

لكن عيني كانت تدق باتجاه الغرفة.
وإذا بـــي أرى نصـــف الليـــل أن شـــخصا 
دخـــل الدار وذهـــب إلى غرفتي، ولم أعرف 

من هو ذلك الشخص؟
وبعـــد مدة رأيـــت ــ في ضـــوء القمر ــ أن 
صاحب البيت وزوجته قاما وهما يتهامسان 
حتّـــى دخـــلا الغرفة، وعلمـــت أنّهما يريدان 
بي شرّاً، ولم تمض مدّة إلّا ورأيت الزوجين 
أســـرعا وأضـــاءا مصباحـــاً نفطيّـــاً ودخـــلا 
الغرفة، ثمّ رأيتهما يخرجان ويسحبان جثّة 

إنسان ملفوف إلى السرداب.
قـــال الرجل: ولّا دخلا الســـرداب قمت 
من مكاني وهربت من القرية قاصداً البلد، 
ومشـــيت حتّـــى وصلـــت البلـــد بـــكلّ خـــوف 

وصعوبة، وأخبرت الشرطة بما جرى.
فجـــاءت مفـــرزة من الشـــرطة معي إلى 
القريـــة، وألقـــوا القبـــض علـــى الزوجـــين، 
ودخلنـــا الســـرداب وحفرنـــاه، وإذا بنا بجثّة 
الرجـــل الذبـــوح، وبعـــد التحقيـــق تبـــين أنّ 
الذبوح ولد صاحب البيت، وإنّه كان خارجاً 
لبعض شـــؤونه، ولا دخل الـــدار نام في تلك 
الغرفـــة، والزوجان ظنّـــاه أنه التاجر فقتلاه 
ــــ وبعـــد مـــا تبيّن الأمـــر لهما  ـــــ في الظـــلام ـ
دفنـــاه خـــوف الفضيحـــة... ولكـــن كان ربّك 

بالرصاد.
وهكـــذا يلاقي الظالم جزاءه، عاجلًا أو 

آجلًا.
ــــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: العـــدل أســـاس اللُـــك للســـيد محمد 
الشيرازي رحمه الله.

إن الله يمهل ولا يهمل
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معارف عامة

الأعاصـــير هي عواصف هوائية، دوارة، 
حلزونيـــة، عنيفـــة، تنشـــأ عادةً فـــوق البحار 
الصيـــف  فصلـــي  في  خاصـــة  الأســـتوائية 
والخريـــف، ولـــذا تعـــرف باســـم الأعاصـــير 
الأعاصـــير  أو  الداريـــة،  أو  الاســـتوائية، 
الحلزونيـــة، لأن الهـــواء البـــارد ذي الضغط 
الرتفع يدور يها حول مركز ساكن من الهواء 
الدافـــئ ذي الضغـــط النخفـــض، ثـــم تندفع 
هـــذه العاصفة في اتجاه اليابســـة فتفقد من 
سرعتها بالاحتكاك مع سطح الأرض ولكنها 
تظل تتحرك بســـرعة تزيد عن )72 ميلًا في 
الساعة( وقد تصل إلى أكثر من )180 ميلًا 
في الســـاعة(، أي إلى أكثر من )300 كم في 

الساعة تقريباً(.
ويصل قطر الإعصار الواحدة إلى )500 
كـــم( وقطر عينها إلى )40كم( وقد تســـتمر 

لعدة ايام إلى أسبوعين متتاليين.
ويتحرك الاعصار في خطوط مســـتقيمة 
أو منحنية فيسبب دماراً هائلًا على اليابسة 
بســـبب ســـرعته الكبيرة الخاطفـــة، كما قد 
)5 و 20( شمـــال  يتســـبب خطـــي عـــرض 
وجنـــوب خـــط الاســـتواء حيث تصـــل درجة 
حرارة ســـطح الاء في بحـــار ومحيطات تلك 

الناطق إلى )27م( في التوسط.
وتضـــرب الأعاصـــير العديد مـــن الدول 
سنوياً، وبالرغم من خبرة تلك الدول العلمية 
والعملية في التعامل معها فإنها تتكبد في كل 

إعصار خسائر مادية وبشرية كبيرة.
غزيـــرة  أمطـــار  الأعاصـــير  وتصاحـــب 

وســـيول وفيضانات وصواعق برقية ورعدية 
بســـبب تكوّن ما يســـمى بـ)السحب الطباقية 

والسحب الركامية( إلى ارتفاع 15 كم.

حركة الأعاصير
تتحـــرك الأعاصير عادة من منخفضات 
اســـتوائية دافئة بسرعات أقل من )39 ميلًا 
بالساعة( ثم تزداد سرعاتها بالتدريج حتى 
تتعدى )72 ميلًا بالســـاعة( وعند هذا الحد 
فإنها تسمى باسم الأعاصير العملاقة ومثل 
هـــذه الأعاصـــير العملاقة تضرب شـــواطئ 
كل من أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا 
الصـــين  وبحـــر  البنغـــال  وخليـــج  الجنوبيـــة 
وجزر الفلبين وأندونيســـيا واللايو في حدود 
ثمانـــين مرة في الســـنة وتجمع تت مســـمى 

)الأعاصير الأستوائية(.
أمـــا الأعاصـــير الحلزونيـــة فيهـــب منها 
ســـنوياً بصفة عامة بين الــــ)30( والـ)150( 
إعصـــاراً فوق البحـــار الدافئـــة ويصل طول 
الواحـــد منهـــا إلى )1500كم( وتقـــدر قوته 
متوســـطة  نوويـــة  قنبلـــة  بقـــوة  التدميريـــة 

الحجم.
كيف يتكون الاعصار

عندما يسخن الاء في البحار الاستوائية 
إلى درجـــة حـــرارة تتراوح بـــين )27 و30م( 
الهـــواء  طبقـــة  تســـخين  علـــى  يعمـــل  فإنـــه 
اللاصقة لها وبتسخينها يخف ضغط الهواء 
فيتمـــدد ويرتفـــع إلى أعلـــى ويكـــوّن منطقة 
ضغـــط منخفـــض تنجـــذب إليهـــا الرياح من 

مناطق الضغط الرتفع المحيطة فتهب عليها 
من كل اتجاه ما يؤدي إلى تبخر الاء بكثرة 
وارتفـــاع هـــذا البخـــار الخفيـــف علـــى أعلى 
وســـط الهواء البارد فتحملـــه الرياح وتدفعه 
ببـــطء وتؤلـــف بينهـــا وترفعه علـــى أعلى في 
عمليـــة ركم مســـتمرة تؤدي إلى زيـــادة رفعه 
إلى أعلـــى وزيـــادة شـــحنه بمزيد مـــن بخار 
الاء الذي يبدأ في التكاثف والتبريد فتتكون 
منـــه قطرات الاء الشـــديدة البرودة وكل من 
حبيبات البرد وبلورات الثلج وبمجرد توقف 
عمليـــة الركـــم يبـــدأ الطـــر في الهطـــول وقد 
يصاحـــب هذا الهطـــول العواصـــف البرقية 

والرعدية.
وبتكـــرار تلـــك العمليـــات يـــزداد حجـــم 
منطقـــة الضغـــط النخفـــض فـــوق البحـــار 
الأســـتوائية ومع التأثـــر بدوران الارض حول 
محورهـــا من الغرب إلى الشـــرق تبدأ الكتل 
الهوائيـــة ذات العواصـــف الرعدية والبرقية 
في الـــدوران بعكـــس إتجـــاه عقرب الســـاعة 
الشـــمالي ومـــع عقـــارب  الكـــرة  في نصـــف 
الســـاعة في نصف الكـــرة الجنوبي وفي هذا 
الـــدوران تـــدث عاصفـــة هوائيـــة شـــديدة 
السرعة تعرف باسم العاصفة الأستوائية أو 
الإعصار الأســـتوائي أو الـــداري البحري أو 

باسم الإعصار الحلزوني الداري.
ومـــن ذلك يتضح أن تســـخين ماء البحار 
والمحيطـــات يلعـــب دوراً أساســـياً في تكويـــن 
الأعاصـــير ولكن هذا وحـــده لا يكفي إذا لم 

تصاحبه رياح قوية.
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